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  ملخص

ا المعاصرة   يتناول هذا البحث دراسة  اد وأبعاده اد    مراحل تشريع الجه ة الجه ، آانت مرحلي
ول     ادى الرس ث تف ع، بحي بة للواق اولات  مناس اده   مح راع واعتم ال الص ىافتع ررات  عل مب

اعي أو    .الاجتثاث الجماعي آما يبين البحث ماهية الوسائل المستخدمة في مراحل التفاعل الاجتم
ذ  ر والتنفي ي الطرح والتفكي دال ف وازن والاعت ة الت ا   .السياسي أو الاقتصادي، ضمن منهجي آم

التربية والتكوين وأسس التعامل ضمن    يوضح حاجة واقع الأمة الإسلامية المعاصر إلى مرحلية 
  .معطيات الواقع وتوظيف هذه المرحلية توظيفا ايجابيا

 
Abstract 

The study tackles the stages of Al-Jihad permission and its modern 
implications. Al-jihad was based on situation which enabled the prophet 
(peace be upon him) to avoid creating conflict and collective disrooting.  
The study also shows the nature of the means used in the stages of social، 
political and economical interaction within a frame of balance and 
equality when arguing، thinking and carrying out the ideas. Further، it 
shows the need of the present-day Islamic nation for phasing education، 
formation of nation and the bases of dealing with others within the 
giving's of situation and employing it positively. 
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وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى والصلاة والسلام على نبي الرحمة  ،الحمد الله رب العالمين
  .آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  أما بعد

اء   احات لق نع س ا تص ن خلاله ي م ة والت ى الخلاق ن الفوض ديث ع ر الح دث العص يتح
ر    ذي اث المجتمعات غير المتكافئ، والذي بدوره يترك آما هائلا من الدمار المادي والمعنوي، وال

سلامي ببعديه سواء على مستوى الساحة السياسية من تخلف وتمزق وتشرذم، على واقع العالم الإ
ام العجز السياسي         ة أم ات قهري ة أو احتقان ات اجتهادي أم على مستوى الأفراد والجماعات من فلت

  .في مواجهة التحديات

ع المراحل،        زة في جمي ان تكون متمي طالب القرآن الكريم والهدي النبوي الأمة الإسلامية ب
وازن وحسن الأداء والتصرف في       ون ى الت هى عن التطرف والغلو، وبناء المجتمع الإسلامي عل

  .علاقة الإنسان الشاملة
  

  مشكلة الدراسة

طَ      م يع الم المعاصرة، ول ع دول الع ة م دنٍ مقارن توى مت وم بمس لامي الي الم الإس يش الع يع
د أن    ان  فرصة في إمكانية النهوض الحضاري للأمة الإسلامية، بع ؤثر    آ ذا حضور حضاري م

كلة        الم مش د مع ة لتحدي ئلة الآتي ر الأس دي الموضوع نثي ين ي ا، ب تى مناحيه اة بش ع الحي ي واق ف
  .الدراسة

ا        ة السيف آم ول بنسخ المراحل بآي هل مرحلية الجهاد مستمرة أم توقفت؟ وما هي أبعاد الق
  .ذآر البعض؟

اء المجتمع    ما مدى حاجة المجتمع الإسلامي المعاصر إلى الاستفادة  اد وبن من مرحلية الجه
  .الإسلامي على ضوئها؟

ا من      اه      خلال هل يمكن للمجتمعات المعاصرة النهوض بواقعه ق الرف ة وتحقي ذه المرحلي ه
  والاستقرار الاجتماعي والسياسي؟

  
  فرضيات الدراسة

 تعد المرحلية بصورة عامة من أساسيات بناء المجتمعات والدول وعامل مهم في استقرارها
  .العام

ل        ا آ زت فيه ي تمي ائل الت ل أو الوس ذه المراح ات ه ات وأخلاقي غ أدبي م تل خ ل وى النس دع
  .مرحلة، والتي يمكن تجدد المراحل سواء على مستوى الأفراد أم المجموعات
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يمكن للمجتمع الإسلامي المعاصر الاستفادة من مرحلية تشريع الجهاد وبناء الفكر السياسي  
  .بخطى جادة وحقيقية ي مشروع النهوض الحضاري للأمةومعطياته المتوازنة ف

  
  خطة البحث

أبحثه          ي، س د المرحل ة استدعاها البع ام فقهي ا أحك ق به فإن الجهاد مر بمراحل تشريعية، تعل
  : في المباحث الآتية

  

 مقدمة  

 مفهوم الجهاد: المبحث الأول.  

 حكم الجهاد: المبحث الثاني  

 ووسائلهامراحل تشريع الجهاد : المبحث الثالث.  

 مرحلية تشريع الجهاد: المطلب الأول.  

 مراحل تشريع الجهاد: المطلب الثاني.  

 مميزات مراحل تشريع الجهاد ووسائلها: المطلب الثالث.  

 اثر النسخ على مرحلية تشريع الجهاد: المبحث الرابع .  

 انعكاسات المرحلية للواقع الإسلامي المعاصر: المبحث الخامس.  
  

  مقدمه

زت الش  اد   تمي ا للجه ي طرحه لامية ف ي      ،ريعة الإس ال السياس ي المج ع ف يم المجتم وتنظ
ال المتسرعة في المواقف          دا عن التطرف أو ردود الأفع والعسكري، في المنهجية والتطبيق بعي
ع             ى الواق ذي انعكس عل وي الكامل وال دها الترب ة والتي أخذت بع بصورة عامة، فكانت المرحلي

د الطرف     التطبيقي بمثالية وانضباط ب رك قناعة عن حيث أن معارك الإسلام التي خاضها آانت تت
ة             اهيم، بخلاف الحروب بصورة عام يم ومف ا يحمل من ق ول الإسلام وم الثاني بالمبادرة إلى قب

  .والتي آانت وما تزال تترك حالة نفور وعدم قبول للآخر بل استمرار عوامل المقاومة

ة من      ة،        يعيش المجتمع الإسلامي المعاصر حال ات الدولي ه في ضبط العلاق الفوضى والتي
ة        ع تعيشه الأم اد آواق ة لبعث الجه وآانت بعض الصيحات التي تنطلق من هنا أو هناك، آمحاول

  :تقديمها لواقع الجهاد من جانبينالإسلامية، لكن تلك الصيحات أخفقت في 
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د   : الجانب الأول رك عن اً   التطبيق الخاطئ لأفعال تحت عنوان الجهاد مما ت الآخرين انطباع
  .وحشياً للإسلام، مما عزز التكتل العدواني ضد المسلمين

  .تبني فكرة معاقبة المجتمع الإسلامي على موقفه الصامت من قضايا العصر: الجانب الثاني

ات        ا المعاصرة، ضمن معطي اد وتطبيقاته ة الجه أمام ذلك نحاول الوقوف على أبعاد مرحلي
  .حاجة المجتمع الإسلامي لها

  مفهوم الجهاد: المبحث الأول

ار       تميزت به الشريعة الإسلامية في فهم   الجهاد فريضة  ا من الأفك ا، عن غيره ا وطرحه ه
ات،    تى الطروح ات وش ات والهيئ دات أو التنظيم ادف والمعتق فك     الجه ل وس ي القت ة ف يس رغب ل

ة منضبطة     ا هو حال بكل مقومات    الدماء، أو سيطرة على مقدرات البشرية أو الممتلكات، بقدر م
امية   ى العلالإنسانية صقل النفس يأتي ذلك بعد و الإصلاح المنسجمة مع الأبعاد الإنسانية، يم الس ق

نفس عن       " ينطلق بدءا من داخل الإنسان، وذلك  هوالهمم النبيلة، بحيث أن اد ال د في إبع ذل الجه بب
ق الحلال ي طري ا ف ير به رام والس ه الرسول ،)١("الح ا رمى إلي ذا م هب، وه ن : "قول ا م رجعن

اد أن   ، )٢("الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأآبر، قالوا وما الجهاد الأآبر قال جهاد القلب أفضل الجه
  . )٣(يجاهد الرجل نفسه في االله وهواه

لأن قتال الكفار فرض آفاية وجهاد النفس فرض عين على آل مكلف في آل    : قال المناوي
  .)٤(وقت

نَ      بأخلاق القرآن،  يةالإنسان فإذا ما فاضت النفس ا وصلحت التصرفات وحسُ خلصت النواي
لوك،  ات، والس داف والغاي ويتهم، مؤمن و ضحت الأه ك ط ى ذل دلون،   ونعل ه يع الحق وب د ب وق

انية،        أمره ونهيه  فالتزمواعظمة الخالق،  واستشعرا نفس الإنس ى خارج ال ك عل م يفيض ذل ، ث
نفس،     وقد عرفت حقوقها وواجباتها، في مواجهة الكفار ام لحظوظ ال والمنافقين، دونما تعد أو انتق

د نهى الرسول         ى ذلك،وق ا إل دمار أو الإهلاك أو م ل   :"أو أن تفرز صور الخراب أو ال عن قت
ال  )٥("النساء والصبيان ا ولا         :"، وق وا شيخا فاني ة رسول االله لا تقتل ى مل وا باسم االله وعل انطلق

  .)٦("طفلا ولا صغيرا ولا امرأة

                                                 
 .١٦٨م ص ١٩٨٨قلعجي   )١(
رواه في الإحياء بسند ضعيف عن جابر ورواه الخطيب في تاريخه    : ، وقال٤٢٤ص١ج م،١٩٨٨العجلوني   )٢(

 .عن جابر
 .٤٣٠ص ٤م، ج١٩٨٩لهندي المتقي ا  )٣(
 .٦٦٩ص ٤م ج١٩٩٤المناوي   )٤(
 .١٤٤ص٥، مسلم،  ج٢١ص٤هـ ج١٤٠١البخاري،   )٥(
ناد إرسال    : قال البيهقي، ١، ط٢٣٥ص٤م، ج١٩٩٥الزيعلي، ، ٥٨٨ص١م ج١٩٩٠أبو داوود،   )٦( ذا الإس في ه

 .٩١ص٩وضعف، وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى واالله اعلم، ج
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ف ا ادتعري ة: لجه اد لغ ع : الجه قة والوس ة والمش د الطاق د، والجه ن جه ال )١(م ، ق
دَهُمْ   {:تعالى دُونَ إِلاَّ جُهْ ذِينَ لاَ يَجِ الى   )٢(}وَالَّ ه تع اقتهم، وقول دَ     {:، أي ط هِ جَهْ مُواْ بِاللّ ذِينَ أَقْسَ الَّ

  .)٣(}اسِرِينَأَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَ

    . )٤(بذل الوسع والمجهود: والاجتهاد والتجاهد

اد  ده        مصدر : الجه ده المرض، وأجه ه جه د، ومن ذل الجه الغ في ب د، إذا ب ه   ،جاه غ ب إذا بل
  .)٥(المشقة

  .)٦(هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل: وقال ابن منظور

  .)٧(ه وبالغ، وجاهد في الحرب مجاهدة وجهاداأي جد في: يقال جهد الرجل في الشئ

ى     ارت إل ا أش د أنه ابقة نج ة الس اريف اللغوي ي التع ر ف د النظ ى   عن ة لمعن دلولات الآتي الم
  :الجهاد

  .بذل الوسع والمجهود .١

 .ستفراغ الوسع والطاقة من قول أو فعلإ .٢

  .في الشئة بالغمفيه لذي جد اال يطلق على .٣

اد   اد :  صطلاحا االجه ه  الجه ه االله      حقيقت ا يحب اد في حصول م ان والعمل    الاجته  من الإيم
ر والفسوق   ات     )٨(والعصيان  الصالح، ومن دفع ما يبغضه االله من الكف اء بتعريف ه الفقه د عرف ، وق

ى       ىعل ،غلبالأ يدور المعنى الشرعي عندآثيرة ومتنوعة،  د دعوتهم إل ار بع قتال المسلمين للكف
  :ومنها إبائهمأو الإسلام أو الجزية 

ا أطاق    : قال الراغب الجهاد المبالغة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان، أو م
دو الظاهر   : وهو ثلاثة أضرب  ،ئمن ش دة الع نفس  ،والشيطان  ،مجاه ثلاث في    ، )٩(وال دخل ال وت

  .)١٠(}وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ{:قوله تعالى

                                                 
 .٣٣٠ص٢  الزبيدي،  )١(
 .)٧٩(سورة التوبة آية   )٢(
 ). ٥٣(سورة المائدة  آية   )٣(
 .٤٦١ص ٢م، ج١٩٨٧الجوهري،  )٤(
 .١٦٨م، ص ١٩٨٨قلعجي،   )٥(
  ١٣٥ص ٣هـ، ج١٤٠٥ابن منظور،   )٦(
  .٣٠٨ص ١م، ج١٩٧٧ابن الأثير،   )٧(
 .١٩١ص١٠م، ج١٩٨٥ابن تيمية،   )٨(
 .١٠١هـ، ص١٤٠٤، الراغب الأصفهاني  )٩(
 .)٧٨(آية  ة الحجسور )١٠(
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ة  ا بذل: الأحنافقال  ال في سبيل االله    لوسع والطاق ر      بالقت ال واللسان أو غي النفس والم ب
  .)١(المبالغة في ذلك ذلك أو

د    ، وهو)٢(قتال مسلم آافرًا غير ذي عهد لإعلاء آلمة االله تعالى: عند المالكية هوو ذل الجه ب
  .)٣(الجهد في قتال الكفار، قاله البعلي وابن حجر

أخوذ من المجاهدة، وهي المقاتلة في سبيل  القتال في سبيل االله، م هو: قال الشافعية والحنابلة
  .)٤(االله

بح         : الجهاد عند الجعفرية ر، آ اد الأآب ر بالسلاح، والجه لاد الكف تح ب دو، وف الكفاح ودفع الع
ه السلام، أو يكون          :جماح النفس وضبطها، الجهاد السائغ ام المعصوم علي إذن الإم ذي يكون ب ال

  .)٥(للدفاع عن بيضة الإسلام

اد  قتال الكفار، وهو تعريف   في الجهاد د حصرتقالتعريفات  د الإطلاق   الجه م   عن ا ل ، لكنه
  .تستوعب جميع جوانب الجهاد

  .)٦(الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله: وقال الحصفكي

  .)٧(}لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ{: يتعارض هذا التعريف مع قوله تعالى

ـال  ة  ق ن تيمي ادااب ذل الوس  " :لجه و ب ه       عه ا يكره ع م ق، ودف وب الح ول محب ي حص ف
  .)٨("الحق

ه  : أيضاقال و العزم علي ى الإسلام وشرائعه     ،الجهاد إما أن يكون بالقلب آ دعوة إل أو  ،أو بال
ل   ى المبط ة عل ة الحج بهة   ،بإقام ة الش ق وإزال ان الح ع     ،أو ببي ه نف ا في دبير فيم الرأي والت أو ب

  . )٩(بغاية ما يمكنهأو بالقتال بنفسه، فيجب الجهاد  ،المسلمين

ا يمكن              راده، ومن هن ع أف اد بحيث استوعب جمي اول مساحة واسعة للجه هذا التعريف يتن
  -:تعريف الجهاد بمفهومه العام أو الخاص

و ام ه ه الع اد بمفهوم ال : الجه دبير إعم رأي والت ي نشر الإسلام، ال ة ف ة الحجة وإزال بإقام
  .، ودفع الخطر الذي يتهددهالشبهة

                                                 
 . ٩٧ص٧جم، ١٩٨٩الكاساني،   )١(
 . ٥٣٥ص٤م، ج١٩٩٥، الحطاب الرعيني  )٢(
   .٧١م،ص١٩٨٨ ،يبج ، أبو٤١١ص  ،صالح الآبي الأزهري  )٣(
 .٢١٠ص٢، الشر بيني، ج٢٦٧ص١٩، النووي، ج٢٠٥ص٤ج م،١٩٩٧البكري الدمياطي،   )٤(
 .١٤٥م، ص ١٩٩٥فتح االله،   )٥(
 .٢٩٦ص٤ج ي،الحصفكعلاء الدين   )٦(
    .٢٥٦البقرة آية   )٧(
 .١٩٢ص١٠م، ج١٩٨٥ابن تيمية،   )٨(
 .٥٠٢ص٢، مطالب أولي النهى ١ط ٣٧ص٣م، ج١٩٩٧البهوتي،   )٩(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .حصول مقصودهفي  لوسع والطاقة بالقتال في سبيل االله ا بذل: مفهومه الخاصالجهاد ب
  

  محترزات التعريف

  .بذل الوسع والطاقة بالقتال، قيد اخرج بذل الوسع في الميادين الأخرى

في سبيل االله قيد اخرج القتال تحت راية غير راية لا اله إلا االله، واخرج القتال غير المأذون 
  .مر المسلمينبه ممن تولى أ

ة االله    في حصول مقصودة قيد على أن الجهاد له أهداف وغايات آنشر الإسلام، وإعلاء آلم
    اد ، وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، اخرج التصرفات المنفلتة من ضوابط الجه

  .وشروطه حتى يقع مقبولا

  حكم الجهاد: المبحث الثاني

ا سواها     وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المق ة، وم اصد، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداي
ان         اد آ ر جه دليل بغي ة ال ة بإقام من الشهادة، وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداي

  .)١(أولى من الجهاد

  في حكم الجهاد، وآانوا على قوليناختلف الفقهاء 

ا   ، على أن الجهاد )٢(اتفق جمهور الفقهاء :المذهب الأول فرض، ولكنه قد يكون فرضا آفائي
  .)٣(الجهاد فرض آفاية، أما آونه فرضا فبالإجماع: آفائيا وقد يتعين، فقال النووي

مْ     {:بقوله تعالى: واستدلوا رْهٌ لَّكُ وَ آُ الُ وَهُ يْكُمُ الْقِتَ ى     )٤(}آُتِبَ عَلَ ال، وعل يكم القت ، فرض عل
آُتِبَ عَلَيْكُمُ {:تعالى )٦(يكم، آقوله، قال الجصاص، آتب بمعنى فرض عل)٥(ذلك أآثر أهل التفسير

  .)٧(}عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ آَمَا آُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اني ذهب الث برمة: الم ن ش رض، حكى عن اب يس بف اد تطوع ول الوا أن الجه فيان )٨(ق ، وس
  .)٩(رواية عنهالثوري، وقد روى عن ابن عمر نحو ذلك وإن آان مختلفا في صحة ال

                                                 
 . ٢٠٦ص٤جم،١٩٩٧البكري،   )١(
افعي،   )٢( د،  ١٧٦ص٤م، ج١٩٨٣الش د الحفي ن رش ري، ٣٠٥ص١م، ج١٩٩٥، اب ، ٢٠٦ص٤جم،١٩٩٧، البك

 .٢٩٤ص٣م ج١٩٩٤ قندي،السمر، ١٩١ص٤م، ج١٩٨٩الكاساني،
 .٢٠٥ص٤جم،١٩٩٧البكري،   )٣(
 ).٢١٦(سورة البقرة  آية   )٤(
 .١٦٦ص١م، ج١٩٨٨، النحاس، ٤٦٨ص٢م، ج١٩٩٥ابن جرير الطبري،   )٥(
 .٣٨٨ص١م، ج١٩٤٤الجصاص،   )٦(
 ).١٨٣(سورة البقرة آية   )٧(
ة روى   عمارة بن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، مكثر عن أبي زرعة البجلي،  )٨( وروى عن أخنس بن خليف

 .  ١٤٠ص٦م، ج١٩٩٣عنه السفيانان وشريك وجرير وابن فضيل وآخرون وثقه ابن معين، الذهبي، 
 .٢٦٨ص١٩النووي، المجموع، ج  )٩(
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  وحجتهم

  .)١(}آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ آُرْهٌ لَّكُمْ{: وقالوا في قوله تعالى

، )٢(}آتب عليكم إذا حضر أحدآم الموت   {: ليس على الوجوب بل على الندب، آقوله تعالى
  .)٣(ومعنى آتب عليكم القتال على تفضيله

د االله   :وبما روي عن ابن عمر، قال ميمون بن مهران آنت عند ابن عمر فجاء رجل إلى عب
رائض               ال الف ه فق ن عمر جالس حيث يسمع آلام رائض واب أله عن الف ن العاص فس بن عمرو ب
يام      ت وص ج البي اة وح اء الزآ ام الصلاة وإيت ول االله وإق دا رس ه إلا االله وأن محم هادة أن لا إل ش

  .رمضان والجهاد في سبيل االله

دا        فكأن ابن عمر غضب من  : قال ه إلا االله، وأن محم رائض شهادة أن لا إل ال الف م ق ك، ث ذل
ال  اد، وروي   : رسول االله، وإقام الصلاة وإيتاء الزآاة وحج البيت، وصيام رمضان، ق رك الجه وت

  .)٤(عن عطاء وعمرو بن دينار نحوه

  الراجح

  .إن الجهاد فرض لقوة الأدلة التي استند إليها الجمهور، وصحة الاستدلال

ال    ويرد على اد، والنصوص         " آتب "من ق ان باجته ذا الحمل آ دب، إن ه ى الن ة عل محمول
دم      ك لا يق ى ذل الدالة على الفرضية آثيرة، آقرينة ترجح آتب بمعنى فرض، آكتابة الصوم، وعل

  .الاجتهاد على النص

ووي     ال الن ة، ق ى الكفاي فيان   : آما أن الثوري ورد عنه ما يفهم منه انه فرض عل وذآر أن س
ه بعضهم            الثوري ه ويجزى في ى ترآ وا عل اس أن يجمع آان يقول ليس بفرض ولكن لا يسع الن

  .)٥(على بعض، وبهذا يكون مذهبه فرضا على الكفاية إن صح القول عنه

وري  يم           : وقال ابن عطية عن قول الث د ق ائل وق ى سؤال س ا هي عل دي إنم ارة عن ذه العب وه
  . )٦(ذلك تطوع: بالجهاد، فقيل له

  القول الأول، هل الجهاد فرض عين أم آفائي؟اختلف أصحاب 

سبب اختلاف الفقهاء لظاهر النصوص ومراحل تشريع الجهاد، وهل هذه المرحلية مستمرة  
  .أم انتهت؟ ومنها ظهر الاختلاف في دعوى النسخ

                                                 
 ).٢١٦(سورة البقرة  آية   )١(
 ).١٨٠(سورة البقرة  آية   )٢(
 .١٦٦ص١م، ج١٩٨٨النحاس،   )٣(
 . ان مختلفا في صحة الرواية عنه، وإن آ١٤٦ص ٣م، ج١٩٩٤الجصاص،   )٤(
 .٢٦٩ص ١٩النووي، المجموع، ج  )٥(
 .٣٨ص ٣م، ج١٩٨٥القرطبي،   )٦(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :د آالآتيوآانت مذاهب الفقهاء في فرضية الجها

  القول الأول

  .)٢(، ويتعين إذا دخلوا بلادنا)١(طلقام فرض آفايةذهب الجمهور، على أن الجهاد 

  .)٣(الجهاد واجب على المسلمين، إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم: قال أبو حنيفة

الى    ه تع ا بقول اتِلُواْ  {:قال الشيباني بعد ذآره مراحل تشريع الجهاد، ثم أمروا بالقتال مطلق وَقَ
يمٌ  فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ ق الأمر يقتضى        )٤(}سَمِيعٌ عَلِ ذا، ومطل ى ه تقر الأمر عل ، فاس

ود           ل المقص إذا حص رآين، ف ر المش دين وقه زاز ال ود إع ال لمقص ية القت زوم، إلا أن فرض الل
  .)٥(بالبعض سقط عن الباقين

فعلى هذا يتوجه العتاب على آل من  أن الجهاد آان فرض عين في زمنه : وعند الشافعية
  . )٧(عن ابن أبي هريرة وغيره أن الجهاد يبقى فرض آفاية: ، قال النووي)٦(تخلف مطلقا

ه يجب أن         : قال الزيدية ه فان ه وإذا ثبت وجوب بعض في دفع في شرح الإبانة إلا أن يكفي ال
  .  )٨(يخرج له

  :بالأدلة الآتية ،آفاية فرضآونه  على استدلووا

ي         لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ{:قوله تعالى :أولا دُونَ فِ رَرِ وَالْمُجَاهِ ي الضَّ رُ أُوْلِ ؤْمِنِينَ غَيْ نَ الْمُ مِ
لاًّ   سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَآُ

  .)٩(}وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى

  :وجه الدلالة

  .بين المجاهدين والقاعدين، ولا يفاضل بين مأجور ومأزور اضل ف

  . ووعد آلا الحسنى وهي الجنة، والعاصي لا يوعد بها

                                                 
اقين       )١( ه وعن الب ه من        ،وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم آفاية سقط الحرج عن أثم آل من لا عذر ل وي

 . المسلمين إن ترآوه وإن جهلوا
وع، ج    )٢( ووي، المجم دي،  المليب ، ٢٧٧ص١٩الن ري، ٢٠٦ص٤ج م،١٩٩٧اري الهن م، ١٩٩٧ ، البك

 .٢٩٤ص٣م، ج١٩٩٤ السمرقندي،، ١٩١ص٤م، ج١٩٨٩ ،، الكاساني٢٠٦ص٤ج
 .١٨٧ص ١م، ج١٩٦٠الشيبانى،   )٣(
 ).٢٤٤(آية  سورة البقرة  )٤(
 .١٨٨ص١م، ج١٩٦٠الشيبانى،   )٥(
 .٤٨٠ص٥م، ج١٩٩٣الصالحي الشامي،   )٦(
  ٤١٦ص ٧النووي، روضة الطالبين، ج  )٧(
 .٥٢٦ص٤هـ، ج١٤٠٠ ،أحمد المرتضى  )٨(
 )٩٥(آية  سورة النساء  )٩(
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ةٌ             {:تعالى هلوق :ثانيا نْهُمْ طَآئِفَ ةٍ مِّ لِّ فِرْقَ ن آُ رَ مِ وْلاَ نَفَ ةً فَلَ رُواْ آَآفَّ ونَ لِيَنفِ انَ الْمُؤْمِنُ ا آَ وَمَ
  .)١(}دِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَلِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ال

  وجه الدلالة

  .)٢(دل ذلك على أن الجهاد فرض آفاية، لا فرض عين ،حثهم على أن تنفر طائفة فقط

رهم ممن هو يقرب    : السمرقنديقال   ونعني به أنه إذا لم يقم به البعض من أهل الثغور وغي
ال    النفس أو بالم ا ب ه، إم درة علي ه ق ن ل اس، مم ع الن ى جمي رض عل ه يف نهم، فإن ه  ،م ام ب إذا ق ف

ن الإسلام يحصل        ى دي دعاء إل رة، وال البعض، سقط عن الباقين، لان المقصود وهو دفع شر الكف
  .)٣(بالبعض، فما لم يتعين البعض، يجب على الكل، وإذا تعين البعض سقط عن الباقين

ا ان :ثالث الوا  وآ اني، فق ول الث ة الق ى حج م عل ي ف: رده ل آيف غضب النب ى  إن قي عل
  الثلاثة الذين خلفوا مع أنه فرض آفاية ؟ 

ة     هفالجواب ما قال ف، في حديث الثلاث ى الأنصار     : )٤(السهيلي في الروض الآن ان عل ه آ إن
  .)٥(فكان تخلفهم في هذه الغزاة آبيرة فرض عين، عليه بايعوا النبي 

ا ربيني :رابع ال الش ان   : ق ى الأعي و فرض عل اع، ول ه الإجم اب في د الوه ا القاضي عب حك
  . )٦(لتعطل المعاش

ه في حال ولا         :خامسا ود عن ه القع وهم من ان لا يت ولو آان فرض عين في الأحوال آلها لك
  . )٧(إذن غيره بالتخلف عنه بحال

  القول الثاني

  .)٨(لم في عينه أبدا، حكاه الماوردىإن الجهاد فرض على آل مس: قال به سعيد بن المسيب

  ستدلواوا

مْ إِن     {:بقوله تعالى رٌ لَّكُ مْ خَيْ هِ ذَلِكُ انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّ
  .)٩(}آُنتُمْ تَعْلَمُونَ

                                                 
 .)١٢٢(آية سورة التوبة   )١(
 .٢٠٦ص٤م، ج١٩٩٧ البكري،  )٢(
  .٢٩٤ص٣م، ج١٩٩٤ السمرقندي،  )٣(
 .١٦٦ص٤هـ، ج١٤٠١البخاري،   )٤(
 .٥٣٦ ص٤م، ج١٩٩٥الحطاب الرعيني  )٥(
  ٢٠٩ص ٤م، ج ١٩٥٨الخطيب الشربيني،   )٦(
 .٩٨ص ٧م، ج١٩٨٩ ،انيالكاس  )٧(
 .٣٢ص٨م، ج ١٩٧٣، الشوآاني، ٣٨ص٣م، ج ١٩٨٥القرطبي،   )٨(
 )٤١(سورة التوبة آية   )٩(
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هُ         إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا{:وقوله تعالى يْئًا وَاللّ رُّوهُ شَ رَآُمْ وَلاَ تَضُ ا غَيْ تَبْدِلْ قَوْمً ا وَيَسْ أَلِيمً
  .)١(}عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  .)٢(}آُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ آُرْهٌ لَّكُمْ{:وقوله تعالى

  .)٣()من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق( قال 

  .)٤(المبارك فنرى أن ذلك آان على عهد رسول االله  قال عبد االله بن

  .أن الجهاد فرض على الكفاية:  والراجح

ين  "لا يستوي القاعدون:"ولنا قول االله تعالى: قال ابن قدامه ، يدل على أن القاعدين غير آثم
رهم، وان الرسول    ائر أصحابه         مع جهاد غي يم هو وس ان يبعث السرايا ويق ة   آ ا الآي ، فأم

اس الت ن عب ال اب د ق ا، فق وا به الى )٥(نسخها، ي احتج ه تع روا : "قول ون لينف ان المؤمن ا آ وم
  ."آافة

ة         ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي  ك، واجب ى ذل ابتهم إل وك وآانت إج إلى غزوة تب
ك،          عليهم ولذلك هجر النبي  د ذل يهم بع اب االله عل ى ت وا حت ذين خلف آعب بن مالك وأصحابه ال

  .)٧("اوإذا استنفرتم فانفرو: "لقول النبي  )٦(ك يجب على من استنفره الإماموآذل

الى        " آتب"و ه تع دب، آقول ى الن ل عل ى الوجوب ب يس عل يكم إذا حضر أحدآم     {:ل آتب عل
وت يله)٨(}الم ى تفض ال عل يكم القت ب عل ى آت قط )٩(، ومعن ال س ه الاحتم ه إذا طرق ، لأن

  .)١٠(الاستدلال

لأمر يقتضى اللزوم، إلا أن فرضية القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر  مطلق ا: قال الشيباني
م             ت، ل ر مؤقت بوق ذا فرض غي اقين، وه البعض سقط عن الب المشرآين، فإذا حصل المقصود ب
ان   يتفرغ أحد لشغل آخر من آسب أو تعلم، وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضا، فلهذا آ

  .)١١(فرضا على الكفاية

                                                 
 ).٣٩(سورة التوبة  آية   )١(
 ).٢١٦(سورة البقرة آية    )٢(
 .٥٦ص١٣هـ، ج ١٤٠٧النووي،   )٣(
 .٥٦ص١٣هـ، ج ١٤٠٧النووي،   )٤(
 .أبو داودرواه الأثرم و. ٣٦٤ص١٠م، ج ١٩٨٣ابن قدامة،   )٥(
 .٣٦٤ص١٠م، ج ١٩٨٣ابن قدامة،   )٦(
 .، متفق عليه١٠٩ص٤، مسلم، ج٢١٤ص٢هـ، ج١٤٠١البخاري،   )٧(
 ).١٨٠(سورة البقرة آية   )٨(
 .جامعة ام القرى ١، ط١٦٦ص١م ج١٩٨٨النحاس،   )٩(
 .٢٤٤ص٢م، ج١٩٩٥ابن عابدين،  )١٠(
 . ١٨٨ص١م، ج١٩٦٠الشيبانى،  )١١(
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  م الجهاد إذا فقد رضا الوالدينحرقد ي

لمين لان            ا مس وان أو أحدهما بشرط أن يكون ع الأب اد إذا من اء يحرم الجه قال جمهور العلم
  . )١(برهما فرض عين عليه والجهاد فرض آفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن

  الجهاد في بعض الحالاتقد يتعين 

ادي  يم آب ال العظ ى  : ق يس عل ة ل رض آفاي اد ف ون الجه ي بعض    وآ ون ف ل يك لاق ب الإط
  :، منها)٢(الحالات فرض عين

ذِينَ   {:إذا آان المسلم في صف القتال، فإن الجهاد يتعين في هذه الحال، لقوله تعالى .١ ا الَّ يَا أَيُّهَ
اثْبُتُواْ    ةً فَ تُمْ فِئَ الى    .)٣(}آمَنُواْ إِذَا لَقِي ه تع تُمُ     {:وقول واْ إِذَا لَقِي ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ رُواْ    يَ ذِينَ آَفَ الَّ
 .)٤(}زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ

ا    .٢ د جميع إذا حضر العدو المكان أو دخل البلد الذي يقيم به المسلمون، فإنه يجب على أهل البل
ان لا يمكن          ه إذا آ ه نحو مقاتلت ام بواجب ى عن القي أن يخرجوا لقتاله، ولا يحل لأحد أن يتخل

تلهم عا ه إلا بتك الى دفع ه تع اه، لقول اجزتهم إي ة، ومن ذِينَ  {: م اتِلُواْ الَّ واْ قَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
ينَ  عَ الْمُتَّقِ هَ مَ واْ أَنَّ اللّ ةً وَاعْلَمُ يكُمْ غِلْظَ دُواْ فِ ارِ وَلِيَجِ نَ الْكُفَّ ونَكُم مِّ ي )٥(}يَلُ ، ولا خلاف ف

 . )٦(آونه فرض عين إذا قصد الكفار ديار المسلمين

ن      .٣ ا رواه اب ه، لم إذا ندب الحاآم أحدا من المسلمين، فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إلي
اس  ي عب ال ، أن النب تنفرتم      : "ق ة، وإذا اس اد وني ن جه تح، ولك د الف رة بع لا هج
 .)٧("فانفروا

تح     : يتعين على من يلي العدو دون من بعد عنه، قال اللخمي عن الداودي .٤ د الف ي فرضه بع بق
 .)٨(لى من يلي العدو وسقط عمن بعد عنهع

ازري  .٥ ة      : يتعين على من يلي من لم يقم بواجب الجهاد، قال الم ق فرض الكفاي ان لتعل ه بي قول
ق             ه لعسره، وإن عصى الحاضر تعل د عن ه، دون من بَعُ ادرا علي ه ق بمن حضر محل متعلق

 .)٩(بمن يليه

                                                 
 .٩٨ص ٦ابن حجر، ج  )١(
 .٢٦٥ص١٠م، ج ١٩٨٣، ابن قدامة، ١٤٨ص ٧ج م،١٩٩٥عظيم آبادي،ال  )٢(
 ).٤٥(سورة الأنفال آية   )٣(
 )١٥(سورة الأنفال آية   )٤(
 ) .١٢٣(سورة التوبة آية   )٥(
 .٥٢٦ص٤هـ، ج١٤٠٠ ،أحمد المرتضى  )٦(
 .، متفق عليه١٠٩ص٤، مسلم، ج٢١٤ص٢هـ، ج١٤٠١البخاري،   )٧(
 .٥٣٦ص ٤م، ج١٩٩٥الحطاب الرعيني  )٨(
 .٥٣٦ص ٤م، ج١٩٩٥الحطاب الرعيني  )٩(
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  ووسائلهامراحل تشريع الجهاد : المبحث الثالث

ديث ن منطوق     للح ة م ة المرحلي ى حقيق وف عل ن الوق د م اد لا ب ريع الجه ة تش ن مرحلي ع
ق من خلال              تلمس الطري ك ن د ذل م بع ك، ث ى ذل اء عل داولات العلم النصوص أو مدلولها، ومن م

  .استقراء واقع الجهاد وتطبيقاته، وما يميز هذه المرحلية عن غيرها

  مرحلية تشريع الجهاد: مطلب الأولال

اد الإس  ى    الجه وين، حت داد والتك افي في الإع ي الك د الزمن لامي مر في مراحل أخذت البع
ه دعوة الرسول      م يستعجل     آانت النتائج آما خطط لها، رغم الاستفزاز الذي مرت ب ه ل إلا ان

الى ال تع ا، ق ل أوانه ائج قب يْءٌ{:النت رِ شَ نَ الأَمْ كَ مِ يْسَ لَ ده )١(}لَ ائج بي ال ، لان النت ، حيث ق
  .)٢(}مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِوَ{:تعالى

اك  مواجهة بالصدام المسلح دونال في عجَّلأما الت ل      أن يكون هن ة، وقب إعداد شامل للمواجه
ادة     الأمة موقعها الصحيح والمناسب الذي نهجه الرسول  أخذتأن  ة الإسلامية الج في بناء الأم

ة    نشأ جراي في العطاء، ك مفاسد عظيم ى  يصعب  ء ذل ة       عل ه الأم ا تعاني ذا م ا وه المسلمين تفاديه
الإسلامية في واقعها المعاصر، وهذا لا يندرج على الأماآن التي داهمها العدوان لأنهم ليسوا في  

  .موطن الاختيار

م في قهر المشرآين وآسر       : قال السرخسي ولان حقيقة الجهاد في حفظ قوة أنفسهم، أولا ث
ى       شوآتهم، وة أنفسهم بالموادعة إل فإذا آانوا عاجزين عن آسر شوآتهم آان عليهم أن يحفظوا ق

  .)٣(أن يظهر لهم قوة آسر شوآتهم، فحينئذ ينبذون إليهم ويقاتلون

د  و اد، وق ن    قد أشار العلماء إلى هذه المرحلية في التشريع للجه ام اب ه    أوضح الإم يم رحم الق
  :، فقالحتى نزلت سورة براءة  ة النبي، منذ بعثستعرض هذه المرحليةفي ااالله تعالى 

ه    : إلى النبي أول ما أوحى به تبارك وتعالى ك أول نبوت ق، وذل ذي خل  أن يقرأ باسم ربه ال
  .فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ

ام    فاستقر أمرُ الكفار معه ة أقس ى ثلاث د، وأهل     : بعد نزول براءة عل ه، وأهل عه  محاربين ل
ه قسمين      ذمة، ثم آلت حالُ أهل ى الإسلام، فصاروا مع ة،    : العهد والصلح إل اربين، وأهل ذم مح

ام        والمحاربون له ة أقس ه ثلاث لُ الأرض مع ه، فصار أه ائفون من ه      : خ الم ل ه، ومس لم مؤمن ب مس
  .)٤(محارب آمن، وخائف

ير بخطى دقي    ة تس ة واعي ت مرحلي لامية، وآان دعوة الإس ته ال ي عاش درج مرحل ل ت ة بك ق
تفزاز متواصلا            ان الاس ي آانت تعترضهم، بحيث آ ك رغم التحديات الت مراحلها، فلم تغادر ذل

                                                 
 .)١٢٨(آية  سورة آل عمران  )١(
 .)١٢٦(آية  سورة آل عمران  )٢(
 .١٩٠ص١م، ج١٩٦٠الشيبانى،   )٣(
 .٨ -٣ص. ٤م، ج١٩٩٣، الصالحي الشامي، ١٦١-١٥٩ص٣ابن قيم الجوزية، ج  )٤(
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ال    بشتى وسائله الترغيبية أو الترهيبية، والتي آانت تمارس ضد الرسول ار، ق وصحابته الأخي
  .)١(}قِنُونَفَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُو{:تعالى

د أعدت       م تكن ق مراحل توصف بالانضباط والتوازن ولم تستقدم الدعوة أو تقاد إلى ساحة ل
ع في            ا هو واق دام، آم دم، لا الانحسار أو الانه ق الانجاز والتق لها العدة، وهيأت لها أسباب تحقي

الأمة ويلات  حاضر الأمة الإسلامية، بحيث تصنع لهم ساحات اللقاء غير المتكافئ، مما جر على
بحت            ث أص دم، بحي ا ته رميم لم لاح أو الت داءات الإص داقية ن دم مص رذم، وع ة والتش الهزيم
رؤى     وح ال دم وض ي ع دى ف ر ه ى غي ة عل ة تائه ل اجتماعي ير بكت لامية تس حوة الإس الص

  .والمنطلقات، أو الأهداف والتحديات

  عدد مراحل تشريع الجهاد: الثانيالمطلب 

ين المتوسع       )٢(ية الجهاداتفق الفقهاء على مرحل ا ب ذه المراحل م ، إلا أنهم اختلفوا في عدد ه
  :فيها أو المضيق، فمنهم

ول الأول ل     : الق ت مراح اد س ل الجه ى أن مراح اف إل ب الأحن يباني   ذه لها الش د فص ، وق
ي       :)٣(فقال ان النب د آ ا، فق داء     والحاصل أن الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتب أمورا في الابت م
رآين،     بتبل ن المش راض ع الة، والإع غ الرس الى ي ال تع نِ     {: ق رِضْ عَ ؤْمَرُ وَأَعْ ا تُ دَعْ بِمَ فَاصْ

  .  )٥(}فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ{:، وقال تعالى)٤(}الْمُشْرِآِينَ

الى     ال تع ا ق ن، آم ة بالأحس ر بالمجادل م أم ةِ   {: ث ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ  ادْعُ إِلِ
  . )٦(}الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

  .)٧(}أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا{:ثم أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم، قال تعالى

  .ثم أمروا بالقتال إن آانت البداية منهم بما تلا من آيات

ال   : رمثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الح  ا ق الى آم رُمُ     {:تع هُرُ الْحُ لَخَ الأَشْ إِذَا انسَ فَ
  .)٨(}فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِآِينَ

                                                 
 .)٦(سورة الروم آية   )١(
افعي،   )٢( يبانى، ، ١٦٩ص٤م، ج١٩٨٣الش يم، ج  ١٨٨ص١م، ج ١٩٦٠الش ن الق ي، ١٥٩ص٣، اب ، القرطب

 .٣ص٤م، ج١٩٩٣، الصالحي الشامي، هـ١٣٧٢ ٢ط،٤٩ص١٤م، ج ١٩٨٥
 .١٨٨ص١م، ج١٩٦٠الشيبانى،   )٣(
 )٩٤( آية  سورة الحجر  )٤(
 .)٨٥( آية  سورة الحجر  )٥(
 ).١٢٥(سورة النحل آية   )٦(
 ) ٣٩(آية  سورة الحـج  )٧(
 ).٥(سورة التوبة آية    )٨(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمٌ {ثم أمروا بالقتال مطلقا بقوله تعالى ، )١(}وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِ
  .فاستقر الأمر على هذا

  -:ن مراحل الجهاد خمس مراحل على التفصيل الآتيذهب الشافعي إلى أ:القول الثاني

افعي ال الش ة : ق ا عزل رض فيه ي ف ال الت ي الح ذا ف د ه الى بع ارك وتع زل االله تب م أن ث
واْ        {:، فقال تعالى)٢(المشرآين ى يَخُوضُ نْهُمْ حَتَّ أَعْرِضْ عَ ا فَ ي آيَاتِنَ ونَ فِ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُ

  .)٣(}وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّآْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَفِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ 

أن     : )٤(فقالشرع في بيان باقي المراحل  م ب أذن له ل أن ي فأذن لهم بأحد الجهاديّن بالهجرة قب
ال  ال االله : يبتدئوا مشرآا بقتال، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشرآين بقت الى  ق اتَلُونَ   {:تع ذِينَ يُقَ أُذِنَ لِلَّ

ا  *بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَ
اتِلُونَكُمْ     وَقَاتِلُواْ{:، وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في آتابه فقال )٥(}اللَّهُ ذِينَ يُقَ هِ الَّ فِي سَبِيلِ اللّ

  .)٦(}وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ

يهم   : قال الشافعي يقال نزل هذا في أهل مكة وهم آانوا أشد العدو على المسلمين وفرض عل
ال     ، ثم يقال نسخ هذا آله والنهى عن القتال حتىفي قتالهم ما ذآر االله  يقاتلوا، والنهى عن القت

لاَ           {:في الشهر الحرام، بقول تعالى واْ فَ إِنِ انتَهَ هِ فَ دِّينُ لِلّ ونَ ال ةٌ وَيَكُ ونَ فِتْنَ ى لاَ تَكُ اتِلُوهُمْ حَتَّ وَقَ
الِمِينَ  ى الظَّ دْوَانَ إِلاَّ عَلَ ي    )٧(}عُ وعة ف ى موض اد وه رض الجه د ف ة بع ذه الآي زول ه ، ون

  . )٨(موضعها

ا    عد الشافع د بأنه ا يفي ي الهجرة مرحلة مستقلة خلافا للأحناف، وقد نعتها الباري بالنصر مم
يْنِ إِذْ          {: مرحلة جهادية، قال تعالى انِيَ اثْنَ رُوا ثَ ذِينَ آَفَ هُ الَّ هُ إِذْ أَخْرَجَ رَهُ اللَّ دْ نَصَ رُوهُ فَقَ إِلاّ تَنْصُ

  .)٩(}هُمَا فِي الْغَارِ

ى آل     القول بأنها خمس مراحل: والراجح دليل عل آما ذهب الشافعي حيث تتبع المراحل وال
  .مرحلة آإشارة إلى استقلالها عن غيرها

                                                 
 ).٢٤٤(آية  سورة البقرة  )١(
 .١٦٩ص ٤م، ج١٩٨٣الشافعي،   )٢(
 ).٦٨(سورة الأنعام آية   )٣(
 .١٦٩ص ٤م، ج١٩٨٣الشافعي،   )٤(
 .)٤٠ -٣٩(آية  سورة الحـج  )٥(
 ).١٩٠(آية  سورة البقرة  )٦(
 ).١٩٣(آية سورة البقرة   )٧(
 .١٦٩ص ٤م، ج١٩٨٣الشافعي،   )٨(
 ).٤٠(سورة التوبة آية   )٩(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ا  أن   أم يهم ب رد عل ل، ي ن المراح ة بالأحسن م ر أن المجادل يباني للمراحل وذآ تفصيل الش
ى   المجادلة بالأحسن تعد وسيلة وليس مرحلة، وهي عن الشافعي من وسائل المرحلة الأولى، وعل

  .وسع في عددها آان من قبيل تقسيم لتنوع وسائل وليس تنوعا مرحليامن تذلك 

  زات مراحل تشريع الجهاد ووسائلهاممي: المطلب الثالث

ال     ن إجم دم يمك ا تق ل مم ريع المراح ادتش م      جه ى أه ير إل ل، ونش س مراح وي بخم النب
ارزة حسب ط         اك وسائل آانت ب ا أن هن ة  الخصائص التي تميز آل مرحلة عن الأخرى، آم بيع

ا،          ة الإسلامية في جهاده ا الأم ي، والتي مرت به المرحلة وما تقتضي من نمط سلوآي أو معرف
  -:وذلك حسب المراحل الآتية

ى  ة الأول ة         : المرحل ي مك لامية ف دعوة الإس ة ال ة بداي ل مرحل ي تمث ة، وه ة المكي المرحل
ة الأع         ر، فهي مرحل ر في التصور والتفكي ة التغيي ة و المكرمة، وهي تشهد مرحل ا بداد والتربي  ءن

  .الشخصية الإسلامية، وتميزها عما يحيط بها من الأفكار

دعوة الإسلامية        ا وجدت ال تميزت المرحلة المكية بمميزات عن غيرها من المراحل، آونه
في واقع عربي مرير، تعصف به الفرقة والتمزق، والحروب الشرسة التي آانت تثور لأسباب لا 

آحرب البسوس وداحس والغبراء وغيرها، والتي استمرت سنوات من  ترقى إلى الأهمية بمكان، 
ر               ة غي ك آانت ملامح الشخصية العربي ى ذل ي، فعل دمار في المجتمع العرب ة الفتك وال إعمال آل

ك نهض الرسول            ين آل ذل روم، من ب ارس وال ة لف ى التبعي ة   واضحة المعالم، إضافة إل بالأم
ذه         الإسلامية نهوضا، صقل الشخصية الإسلا  ال ه م أعم ى أه زا، نشير إل ا ومتمي مية صقلا نوعي

  -:المرحلة واهم الوسائل المستخدمة فيها

  :ال التي تناولتها هذه المرحلة هيأهم الأعم  :أولا

، للرسول   ، وظهرا ذلك جليا من أمره إقرار الربوبية الله تعالىبعقائدي للأمة الإعداد ال .١
رأن ي م ربأ ق الى ه،باس ه تع رَأْ{:بقول قَ اقْ ذِي خَلَ كَ الَّ مِ رَبِّ م )١(}بِاسْ ان يتس ع آ ، لان المجتم

 .بطابع الوثنية، فهو بحاجة إلى تأآيد الربوبية بدأ بالأساليب والطرق الحكيمة

ل اق لان عملية التغير الاجتماعي بحاجة إلى الترآيز على الإعداد الفكري،  : عداد الفكريالإ .٢
لُ { :تعالى مِ * يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّ يلاً   قُ لَ إِلا قَلِ يلاً    *اللَّيْ هُ قَلِ صْ مِنْ فَهُ أَوِ انقُ لِ   *نِصْ هِ وَرَتِّ أَوْ زِدْ عَلَيْ

يلاً   *الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً وْلاً ثَقِ كَ قَ ة       )٢(}إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْ د المتواصل لمتابع ى الجه اج إل ، الأمر يحت
ر، ل التغيي اده  وان مراح ول وأبع ي الق ر ف ن وقيتفك ال الحس ادة، ق ي  : ت ل ف ه ثقي ل ب إن العم
اج   )٤(، المتحمل للقرآن بالنبوة والملتزم للرسالة)٣(فروضه وأحكامه ل يحت ، فكون الواجب ثقي

                                                 
 ). ١(آية  العلقسورة   )١(
 .)٥(سورة المزمل آية    )٢(
 .١١٣ص٨هـ، ج١٤٠٧ابن الجوزي،   )٣(
 .٣١ص١٩م، ج ١٩٨٥القرطبي،   )٤(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الى      ال تع ذا الواجب، ق ات ه ذِّآْرَ    {: يحتاج إلى إعداد مسبق للتعامل مع معطي كَ ال ا إِلَيْ وَأَنزَلْنَ
يْهِمْ وَلَعَلَّهُ    زِّلَ إِلَ رُونَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُ ذا        )١(}مْ يَتَفَكَّ ى بعض ملامح ه اء إل د أشار العلم ، وق

يج    : قال ابن حجر  .الواجب ا احت ه م انزل سبحانه وتعالى آثيرا من الأمور مجملا، ففسر نبي
ه      ثم جعل إلى رسوله : قال القرطبي  .)٢(إليه في وقته وما لم يقع في وقته ان من ا آ ان م بي

الة    مجملا، وتفسير ما آان منه مشكلا غ الرس ، وتحقيق ما آان منه محتملا، ليكون له مع تبلي
ه  ين  ...ظهور الاختصاص به، ومنزلة التفويض إلي مواقيت الصلاة، وعدد الرآعات      ، فب

ن   ه م لاة إلا ب ح الص ا لا تص ننها، وم ها وس لوات فرض ع الص فة جمي جدات، وص والس
 .)٣(الفرائض وما يستحب فيها من السنن والفضائل

لان الأخلاق تعد قاعدة النظام الاجتماعي، وعاملا مهما في إحداث التغير : خلاقيعداد الأالإ .٣
الى   ال تع يمٍ    {: في الإنسان وتكامله، ق قٍ عَظِ ى خُلُ كَ لَعَل ين  )٤(}وَإِنَّ ال    ، وب ذا التوجه فق : ه

ى      )٥(}إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق{ ي سعى الإسلام إل ة الت ، فالأخلاق من الأهداف النبيل
 .سها في النفس الإنسانيةغر

  المرحلةوسائل هذه : ثانيا

تميزت هذه المرحلة بوسائل يغلب عليها لين الجانب وبيان الحجة وقوتها، ومع ذلك توصف 
  .هذه الوسائل جهادية

القرآن والحجة والبرهان    :قال سيد سابق د ب ، )٦(وآل ما أمر به جهادا في هذه الفترة أن يجاه
  :، واهم هذه الوسائل)٧(}الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا آَبِيرًافَلا تُطِعِ {:قال تعالى

الى  بالحكمة والموعظة الحسنة  وة دعال .١ ال تع ةِ      {: ، ق ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلِ
مُ بِمَ     وَ أَعْلَ كَ هُ نُ إِنَّ رَبَّ يَ أَحْسَ الَّتِي هِ ادِلْهُم بِ نَةِ وَجَ مُ   الْحَسَ وَ أَعْلَ بِيلِهِ وَهُ ن سَ لَّ عَ ن ضَ

ه     ، )٨(}بِالْمُهْتَدِينَ ول وألطف ين الق ك بل ى     )٩(آان مأمورا بدعائهم في ذل نهم إل اج م ، ومن احت
اب   ن خط ين وحس ق ول ن برف ه الحس يكن بالوج دال فل اظرة وج الى)١٠(من ه تع ا {:، آقول وَلَ

                                                 
 ).٤٤(آية  سورة النحل  )١(
 .٢٠٨ص  ١٣ابن حجر، ج  )٢(
 .١١٢ص٩، ج٢ص ١م، ج ١٩٨٥القرطبي،   )٣(
 .)٤(سورة القلم آية    )٤(
 .١٥ص٩جم، ١٩٨٨لهيثمي، ا، رجاله رجال الصحيح، ١٩١ص١٠البيهقي، ج   )٥(
 .٦٢٠ص٢م، ج ١٩٧١سيد سابق،   )٦(
 ).٥٢(آية  سورة الفرقان  )٧(
 ).١٢٥(سورة النحل آية   )٨(
 .٣١ص ١م، ج١٩٩٤الجصاص،   )٩(
 .بيروت -، دار الفكر٦١٣ص ٢هـ، تفسير القران العظيم، ٧٧٤إسماعيل بن عمر بن آثير ت  )١٠(
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ا   تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَ زِلَ إِلَيْنَ حْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُن
  .)١(}وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

ذِينَ أَسْرَفُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ{:استثارة العواطف الإنسانية الخيرة والفطرة السليمة، قال تعالى .٢
ورُ   وَ الْغَفُ هُ هُ ا إِنَّ ذُّنُوبَ جَمِيعً رُ ال هَ يَغْفِ هِ إِنَّ اللَّ ةِ اللَّ ن رَّحْمَ وا مِ هِمْ لا تَقْنَطُ ى أَنفُسِ عَلَ

 .)٢(}الرَّحِيمُ

بُّواْ      {: النهي عن السب والشتم، فقال تعالى .٣ هِ فَيَسُ ن دُونِ اللّ دْعُونَ مِ ذِينَ يَ بُّواْ الَّ هَ   وَلاَ تَسُ اللّ
مٍ  رِ عِلْ دْوًا بِغَيْ ول االله، )٣(}عَ ال رس ان ولا  :" ق ان ولا باللع ؤمن بالطع رء الم يس الم ل

 . )٤("بالفاحش ولا بالبذي

ا       {:وقال تعالىبيان ما ورد في القرآن ويحتاج إلى بيان،  .٤ اسِ مَ يِّنَ لِلنَّ ذِّآْرَ لِتُبَ كَ ال ا إِلَيْ وَأَنزَلْنَ
 .)٥(}هُمْ يَتَفَكَّرُونَنُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّ

نفس      .٥ بط ال ات وض بر والثب ى الص ث عل الى : الح ال تع قٌّ وَلا    {:ق هِ حَ دَ اللَّ بِرْ إِنَّ وَعْ فَاصْ
تفزونك )٦(}يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ى       و ، لا يس نفس والمسير عل يخرجونك عن ضبط ال

دأ ي    المب ي الغ اعهم ف ى إتب ك عل ى ولا  ،)٧(وحمل اد إل اف  تنق ر متك اء غي الى لق ال تع : ئ،  ق
 .)٨(}فَاصْبِرْ آَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ{

الى .٦ ال تع اهليتهم، ق ي ج اراتهم ف دم مج ؤْمَرُ {: الإعراض عن المشرآين وع ا تُ دَعْ بِمَ فَاصْ
رِآِينَ نِ الْمُشْ رِضْ عَ الى )٩(}وَأَعْ ال تع ذِ ا{:، وق نِ خُ رِضْ عَ الْعُرْفِ وَأَعْ رْ بِ وَ وَأْمُ لْعَفْ

 .)١٠(}الْجَاهِلِينَ

دوان  .٧ الى  أمروا بالصفح عن المشرآين وعدم الرد على الع ال تع مَاوَاتِ    { :، ق ا السَّ ا خَلَقْنَ وَمَ
 .)١١(}يلَوَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِ

                                                 
 ) ٤٦(آية  سورة العنكبوت  )١(
 ).٥٣(ر آية سورة الزم  )٢(
 .)١٠٨( آية سورة الأنعام  )٣(
ل ت   )٤( د  -ه ـ٢٤١الإمام احمد بن حنب روت،   -، دار صادر ٤٠٥ص ١ –مسند احم وفي، ت     بي يبة الك ي ش ن أب اب

د      : ، قال الترمذيدار الفكر هـ،١٤٠٩، ١ط، ٢١٥ص ٧ ، –المصنف -هـ ٢٣٥ ب، وق ذا حديث حسن غري ه
 .٢٣٦ص ٣ج -سنن الترمذي -روى عن عبد االله من غير هذا الوجه، الترمذي

 ).٤٤(آية  سورة النحل  )٥(
 .)٦(سورة الروم آية   )٦(
 .٤٩ص١٤م، ج ١٩٨٥القرطبي،   )٧(
 ).٣٥(سورة الأحقاف آية   )٨(
 .)٩٤(آية سورة الحجر   )٩(
 ).١٩٩(آية  سورة الأعراف )١٠(
 .)٨٥(آية سورة الحجر  )١١(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان    .٨ ة والبي العلم والحج دة ب الى المجاه ال تع ادًا      {: ، ق هِ جِهَ دْهُم بِ افِرِينَ وَجَاهِ عِ الْكَ لا تُطِ فَ
 . )١(}آَبِيرًا

المرحلة مستمرة فيما بعدها إلى يوم القيامة، وذلك بترقب وقت الاستماع والقبول من الدعاء 
  . )٢(دي به فيهإلى سبيل االله بالحكمة وإنما حكا االله ذلك لنا لنقت

ن االله وشرعه بتلطف         : قال الثعالبي ى دي دعو إل ه السلام أن ي هذه الآية نزلت بمكة أمر علي
 .)٣(وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم القيامة

  مرحلة الهجرة: المرحلة الثانية

ول      ال الرس ؤامرة لاغتي دبير م ه، وت ى وصل قمت ابع الاضطهاد حت تد الأذى، وتت ا اش ولم
ريم، اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنة الك

  .)٤(من البعثة

ة،  "الهجرة" المدينةالانتقالية من مكة إلى المرحلة  ، وصفها الشافعي على أنها مرحلة جهادي
  .)٥("بقتالبأحد الجهادين بالهجرة قبل أن يأذن لهم بأن يبتدئوا مشرآا  فأذن لهم : فقال

  أهم مميزات هذه المرحلة

ة    .١ تعد مرحلة التميز والتغلب على الصعاب، فيها انتقل الصحابة إلى مرحلة التميز من الناحي
م تكن            ى الصعاب ول ة التحدي، والتغلب عل ة الهجرة مرحل اً من   هالمادية وهي مرحل روب

  .الواقع

ى       تهدف لإنشاء واقع جديد متمثل فيه آمال الإسلام على أرضه،  .٢ ريش تنظر إل د آانت ق وق
الى    ال تع ه، ق رُواْ     وَ{ :هذا التحول وآانت تخشاه، وتسعى للحيلولة دون ذِينَ آَفَ كَ الَّ رُ بِ إِذْ يَمْكُ

 .)٦(}لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ

د وصف        الهجرة تمثل حالة ان .٣ ربص بالإسلام، وق ى من يت  هجرة الرسول    تصار عل
الى ال تع رُوا {: وآانت بنصر من االله، فق ذِينَ آَفَ هُ الَّ هُ إِذْ أَخْرَجَ رَهُ اللَّ دْ نَصَ رُوهُ فَقَ إِلاّ تَنْصُ

 .)٧(}ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

أما الهجرة التاريخية إلى يثرب، فلم تكن : الانتقال إلى المدينة يمثل حالة صراع جديدة، فقيل .٤
د أذن          ة الحرب، فق ى حاف ر عل ع خطي ى موق ا إل بذلا واحتمالا فحسب، بل آانت آذلك تحرآ

                                                 
  .)٥٢(آية  سورة الفرقان  )١(
 .٢٢٤ ص٣م، ج١٩٩٤الجصاص،   )٢(
 .، دار إحياء التراث العربي١، ط٤٤٨ص٣م، ج ١٩٩٧الثعالبي،   )٣(
 .٦٢٠ص٢م، ج ١٩٧١سيد سابق،   )٤(
 .١٦٩ص٤م، ج١٩٨٣الشافعي،   )٥(
 ).٣٠(آية  سورة الأنفال  )٦(
 ).٤٠(سورة التوبة آية   )٧(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

وا         ر حق إلا أن يقول ارهم بغي وا من دي وا وأخرج ذين أوذوا وظلم لمين ال ال للمس االله في القت
  . )١(ربنا االله

وَدَّ {:قة حتى أيضا في المدينة، أخذا بقوله تعالىالاستمرار في استخدام وسائل المرحلة الساب
ن بَعْ       هِم مِّ دِ أَنفُسِ نْ عِن دًا مِّ يَّنَ   آَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَ ا تَبَ دِ مَ

دِيرٌ  لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِ يْءٍ قَ ، انتظار الإذن  )٢(}أَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَ
  .بقتالهم

ك   دم رسول االله          " :قال آعب بن مال ة حين ق ود من أهل المدين ان المشرآون واليه  آ
ك       يؤذون رسول االله  ى ذل وأصحابه أشد الأذى، فأمر االله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر عل

  .)٣("والعفو عنهم

د    ورو ن زي ال  ى الشيخان عن أسامة ب ان رسول االله   : "ق ون عن    وأصحابه   آ يعف
الى  )٤("المشرآين وأهل الكتاب آما أمرهم ويصبرون على الأذى ال تع وَالِكُمْ    {: ، ق ي أَمْ وُنَّ فِ لَتُبْلَ

بِرُواْ   وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّ رًا وَإِن تَصْ ذِينَ أَشْرَآُواْ أَذًى آَثِي
  .)٥(}ِوَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُور

  مرحلة الدفاع المباح: المرحلة الثالثة

ة،        أذن االله ة للمسلمين في المدين ذه المرحل دفاع  في ه ة  واستعمال ا بال وة المادي ولكن   ،لق
  .وإمكانياتهم بحسب الاستطاعة الفردية،  الوجوبعلى وجه الإباحة لاآان الإذن 

افعي  ال الش رض االله  : ق ا ف وله   ولم ى رس اد عل ان    الجه د إذ آ رآين بع د المش وجاه
ى     )٦(أباحه اد وهو إشارة إل ، فالشافعي يشير إلى مرحلة الدفاع المباح ثم آان بعد ذلك فرض الجه

  .مرحلة أخرى

اده   استقر الرسول  فلما: لاوصف ابن القيم هذه المرحلة فق بالمدينة وأيده االله بنصره وبعب
م         ى به ان أول اء، وآ اء والأزواج والآب ة الأبن ى محب المؤمنين، وألف بين قلوبهم وقدموا محبته عل

ة    ،ةدهم العرب عن قوس واحرمت ،من أنفسهم داوة والمحارب وصاحوا   ،وشمروا لهم عن ساق الع
ب  ل جان ن آ م م الى ي ،به بحانه وتع تد  واالله س وآة واش ت الش ى قوي أمرهم بالصبر والصفح حت

  .)٧(الجناح فأذن لهم حينئذ بالقتال ولم يفرضه عليهم

                                                 
 .١٩٣الدآتورة بنت الشاطئ، ص   )١(
 ).١٠٩(سورة البقرة آية    )٢(
 .٧٧ص١٩ج الطبراني،، ١٨٣ص٩البيهقي، ج   )٣(
 .١٢٠ص٧هـ، ج١٤٠١البخاري،   )٤(
 ).١٨٦(سورة آل عمران آية   )٥(
 .١٦٩ص٤م، ج١٩٨٣الشافعي،   )٦(
 . ٥ص٤م، ج١٩٩٣الصالحي الشامي،   )٧(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما خرج رسول االله : "، قال ابن عباس أن الإذن بالقتال آان مع هجرة النبي : وقيل
ذه      إنا الله وإنا إليه راجعون، اخرج رسول االله  : من مكة، قال أبو بكر ال فنزلت ه يهلكن، ق ل

  . )١("عرف أبو بكر انه سيكون قتال... "أذن للذين"الآية 

ري  ال الزه ة     : وق ن عائش روة ع ي ع ا أخبرن ال آم ي القت ت ف ة نزل ذين " أول آي أذن لل
  . )٢("يقاتلون بأنهم ظلموا

أذن     : وقال مجاهد ريش ف ار ق اتبعهم آف خرج ناس مؤمنون مهاجرون من مكة إلى المدينة، ف
   . )٣("أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا"  لهم في قتالهم فأنزل االله االله

ي ال الزرآل ه : ق ي دار هجرت ا ف ريش آمن م يدعه مشرآو ق ه ل انوا يقصدونه لقتال ل آ ، ب
  .)٤(فيها، فنزلت آيات الإذن بالقتال مبينة سببه، ووجه الحاجة إليه

  .)٥(}هُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّ{:قال تعالى

ا، وهي         ي تلته ال الت لإذن بالقت ل ل ات التعلي وتظهر الحاجة إلى الإذن بالقتال ومسبباته في آي
د خروج الصحابة       ال بع ة الإذن بالقت ، بصورة عامة وجمعا بين الأقوال تشير الآية إلى مرحلي

الى   ال تع ذِ {:حيث ق هِ            الَّ عُ اللَّ وْلا دَفْ هُ وَلَ ا اللَّ وا رَبُّنَ قٍّ إِلا أَن يَقُولُ رِ حَ ارِهِمْ بِغَيْ ن دِيَ وا مِ ينَ أُخْرِجُ
رًا           هِ آَثِي مُ اللَّ ا اسْ ذْآَرُ فِيهَ اجِدُ يُ لَوَاتٌ وَمَسَ عٌ وَصَ وَامِعُ وَبِيَ دِّمَتْ صَ بَعْضٍ لَّهُ هُم بِ اسَ بَعْضَ النَّ

ن  هُ مَ رَنَّ اللَّ زٌ وَلَيَنصُ وِيٌّ عَزِي هَ لَقَ رُهُ إِنَّ اللَّ لاةَ *يَنصُ امُوا الصَّ أَرْضِ أَقَ ي الْ اهُمْ فِ ذِينَ إِن مَّكَّنَّ الَّ
  .)٦(}وَآتَوُا الزَّآَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

  لآتيةمبررات الإذن بالقتال وضرورته وهى بالأمور ا

ق           .١ ر ح ارهم بغي ن دي راجهم م رآين، وإخ ن المش يهم م داء عل وا بالاعت لمين ظلم إن المس
 .)٧(مبرر

يهم وتأليب وجمع          .٢ د الهجرة والتحريض عل ة بع رة العربي تضافر المشرآون في آافة الجزي
  .)٨(أن يقاتلهم العرب على حربهم، ويجتثوها من فوق الأرض، فكان عليه

ديه .٣ ياء وب ات الأش ن منطقي دوان م اهر الع ور مظ ل ظه يات التفاع ل، ومقتض يات التعام
ذا،      اس به ولا الإذن من االله للن والإفساد، الذي يقتضي الدفاع عن المكتسبات والممتلكات، ول

                                                 
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ، وقال٧ص٣ج  هـ،١٤٠٦الحاآم،   )١(
 .مذي وإسناده صحيح، وصححه الحاآم من طريق سعيد، أخرجه النسائي والتر٢١٨ص ٧ابن حجر، ج  )٢(
 .٤٢٦ص ٢ابن جبر، ج  )٣(
 .٢١٨ص ٦م، ج ١٩٨٠الزرآلي،   )٤(
 .)٣٩(آية  سورة الحـج  )٥(
 .)٤١-٤٠(سورة الحـج آية   )٦(
 .٦٢٠ص ٢م، ج١٩٧١سيد سابق،   )٧(
 .٤٩أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، ص  )٨(
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االله ولا      ون ب ذين لا يؤمن افرين ال لهدمت المعابد التي يذآر فيها اسم االله آثيرا، بسبب ظلم الك
 .)١(باليوم الآخر

ة النصر والتم .٤ ات    غاي ع حري يطرة والاضطهاد وقم ن للس م تك م، ل ي الأرض والحك ين ف ك
 .)٢(الناس، بقدر ما هي إقامة للحق، وحماية للحريات بأنواعها، لان عاقبة الأمور الله 

  أهداف المرحلة

ى           ذلك تهدف إل اح لمن استطاع، وهي ب الإذن المب تمثل هذه المرحلة حالة دفاع المسلمين ب
  :الأمور الآتية

  .ستطاعة المسلمين وقدرتهم على المواجهةاختبار ا .١

 .تحقيق الحماية لمن اسلم وتمهيد الطريق وإزالة العقبات أمام من يرغب بالإسلام .٢

بناء الشخصية الإسلامية وتعزيز الثقة بالنفس، وقد أدرك اليهود هذا البعد فكان تعليقهم على  .٣
وم ب    ، لما أصاب رسول االله  غزوة بدر، قال ابن عباس ا ي ة، جمع    قريش دم المدين در وق

ا أصاب          :"اليهود في سوق بني قينقاع، فقال ل م ل أن يصيبكم مث لموا قب ود، أس ا معشر يه ي
ارا لا            : قالوا  ".قريشا انوا أغم ريش، آ را من ق د، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نف يا محم

أنزل            ا ف ق مثلن م تل اس، وأنك ل ا نحن الن ا لعرفت أن في   االله يعرفون القتال، إنك لو قاتلتن
 .)٤(}قُل لِّلَّذِينَ آَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ{:قوله تعالى )٣("ذلك

دو،   .٤ التدريب واستخدام المهارات الحربية العسكرية والسياسية، مثل جمع المعلومات عن الع
 .لمعرآة والسيطرة عليهوقراءة ساحة المعرآة والتخطيط الأمثل لإدارة موقع ا

  زت هذه المرحلة بالمميزات الآتيةتمي

للمهاجرين والأنصار بعد  ظهور مبدأ الشورى في أآثر من موقع، وذلك من مشورة النبي .١
ان      ار المك ي اختي ذر ف ن المن اب ب ورة الحب ذلك مش در، وآ ي ب ريش ف اء ق ة ولق اة القافل نج

  .)٥(المناسب للمعرآة

 .آة الجيشتعزيز الحس الأمني في حر .٢

 .الإهتمام بجمع المعلومات عن العدو من حيث المكان أو العدد والعدة .٣

  . رحلة الدفاع الواجب لمن قاتل المسلمينم: المرحلة الرابعة

                                                 
 .٦٢٠ص ٢م، ج١٩٧١سيد سابق،   )١(
 .٦٢٠ص ٢م، ج١٩٧١سيد سابق،   )٢(
 .١٨٣ص ٩البيهقي، ج ، ٣٣ص٢م، ج ١٩٩٠أبو داود،   )٣(
 ).١٢(سورة آل عمران آية   )٤(
 .٤٢٧ص٣ج  هـ،١٤٠٦الحاآم،   )٥(
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ى جماعة          ولما مضت لرسول االله  : قال الشافعي ا عل الى فيه م االله تع ه أنع دة من هجرت م
د       بإتباعه، حدثت لهم بها مع عون االله قوة بالعدد ل اد بع يهم الجه الى عل ا، ففرض االله تع م تكن قبله

ة لا فرضا ان إباح الى)١(إذ آ ارك وتع ال تب ى أَن  {: ، فق مْ وَعَسَ رْهٌ لَّكُ وَ آُ الُ وَهُ يْكُمُ الْقِتَ بَ عَلَ آُتِ
  .)٢(}يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ

ال من             : قال ابن عباس م في قت م أذن له ره، أنه ال وذآر غي ة أنزلت في القت فهي أول آي
ا   ال مطلق روا بالقت م أم اتلونكم ث ذين يق بيل االله ال ي س اتلوا ف الى وق ه تع اتلهم بقول ه )٣(ق ، بقول

  .)٤(}اْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِانْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُو{:تعالى

اء ال العلم الى : ق ال تع اتلهم، ق م يق ن ل اتلهم دون م ن ق ك لم د ذل ال بع يهم القت م فرض عل : ث
يهم  )٥(}وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ{ ، ثم فرض عل

  .)٦(عليهم قتال المشرآين آافة حتى يكون الدين آله الله

  وجه الدلالة

ة، : قال يحيى بن يحيى الغساني اتِلُواْ {آتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن هذه الآي } وَقَ
  . )٧(فكتب إلىَّ أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم: قال

بعد ذلك يقاتل من قاتله من المشرآين ويكف عمن آف عنه : نبي قال الجصاص، وآان ال
  .)٨(إلى أن أمر بقتال الجميع

ي  ال القرطب ي  : ق ان النب ه           آ زل قول ى ن ه، حت ف عن ن آ ف عم ه ويك ن قاتل ل م يقات
الى دتُّمُوهُمْ وَخُ  {:تع ثُ وَجَ رِآِينَ حَيْ اقْتُلُواْ الْمُشْ رُمُ فَ هُرُ الْحُ لَخَ الأَشْ إِذَا انسَ رُوهُمْ فَ ذُوهُمْ وَاحْصُ

بِيلَهُمْ إِنَّ ا  واْ سَ اةَ فَخَلُّ وُاْ الزَّآَ لاَةَ وَآتَ امُواْ الصَّ ابُواْ وَأَقَ إِن تَ دٍ فَ لَّ مَرْصَ مْ آُ دُواْ لَهُ ورٌ وَاقْعُ هَ غَفُ للّ
يمٌ ن  )٩(}رَّحِ ال اب ار، وق ع الكف ال لجمي أمر بالقت اء، ف ن العلم ة م ه جماع ة، قال ذه الآي ، فنسخت ه
د   عباس اتلونكم،         : وعمر بن عبد العزيز ومجاه ة من يق م بحال ذين ه اتلوا ال ة، أي ق هي محكم

  .)١٠(ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم

  ه الآية منسوخة أم لا على قوليناختلف العلماء هل هذ

                                                 
 .١٧٠ص ٤م، ج١٩٨٣الشافعي،   )١(
 ).٢١٦(سورة البقرة آية   )٢(
  ٢١٨ص ٧ابن حجر، ج  )٣(
 ).٤١( سورة التوبة  )٤(
 .)١٩٠( سورة البقرة آية  )٥(
 .٥ص٤م، ج١٩٩٣الصالحي الشامي،   )٦(
 .٦٥٥ص ٧هـ، ج ١٤٠٩ابن أبي شيبة الكوفي،   )٧(
 . ٣١٢ص ١م، ج١٩٩٤الجصاص،   )٨(
 ).٥(سورة التوبة آية   )٩(
 .٣٤٨ص ٢م، ج ١٩٨٥القرطبي،  )١٠(
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دأ ب   : أنها نزلت قبل براءة فأمر رسول االله  :الأول ه ولا يب م نسخ    أن يقاتل من قاتل ال ث القت
م          ال ث ئن صبرتم عن القت ى ول ذا يكون المعن ذلك وأمر بالجهاد قاله ابن عباس والضحاك فعلى ه

  .)١(نسخ هذا بقوله فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم

ك وأمر      أمر رسول االله : قال ابن الجوزي م نسخ ذل أن يقاتل من قاتله، ولا يبدأ بالقتال، ث
  .)٢(لضحاكبالجهاد، قاله ابن عباس وا

ا           :الثاني ر مم ه أآث ال من ظالم ه أن ين ه فلا يحل ل أنها محكمة وإنما نزلت فيمن ظلم ظلام
  .)٣(ناله الظالم منه قاله مجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والثوري

ا  )٤(وهذا أصح القولين في السنة والنظر : أنها محكمة، قال أبو جعفر النحاس: والراجح ، فأم
ك،        " ن عمر أن رسول االله   فأما السنة فحديث اب ره ذل ة فك رأة مقتول ه ام رأى في بعض مغازي

  .)٥("ونهى عن قتل النساء والصبيان

  مميزات هذه المرحلة

  :تميزت مرحلة الدفاع الواجب بالمميزات الآتية

  .اقتصار الحرب على من حارب المسلمين، ويكفون عمن آف عنهم .١

 .فنهى عن قتل النساء والصبيان ظهور فكرة الحقوق المدنية، أو حقوق الإنسان، .٢

  مطلقاوجوب القتال  :الخامسة المرحلة

ة بكل            ى مشكلات الدول ة عل ة القائم الم الدول ة الإسلامية وظهرت مع بعد أن استقرت الدول
عناصرها، وتكاملت عناصر ومقومات القوة الضاربة فيها، والتي تجاوزت رد العدوان وحسب،  

د    بل أصبح التفكير السياسي الإسلا م تحدد بع مي يتناول الجهات التي تشكل تهديدا للدولة، والتي ل
ة،            ات الدولي ا الإسلامية في العلاق ون، ونظرا لوضوح الرؤي دولتين آيف تك شكل العلاقة بين ال

  .اهتمت الشريعة الإسلامية بشكل هذه العلاقات

د يكون المبرر هو ليس من اللازم لشرعية قتال طائفة أن يعتدوا بالفعل، بل ق: قال أبو زهرة
ه     دما أرسل إلي الحماية من الاعتداء إذا آان متوقعا وقامت الأدلة على إرادته، آما فعل آسرى عن

دليل   يدعوه إلى الإسلام، فأرسل إلى النبي النبي  من يقتله، ويأتيه برأسه الكريم، وبذلك قام ال
د       ان لأصحاب محم ا آ ان واضح، فم يهم    أن ينتظ  على الشر المتوقع آبره نقض عل ى ي روا حت

                                                 
 .٣٧١ص ٤هـ، ١٤٠٧ابن الجوزي،   )١(
 .١٨٩ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص   )٢(
  ٣٧١ص ٤هـ، ١٤٠٧ابن الجوزي،   )٣(
 .٣٤٨ص ٢م، ج ١٩٨٥القرطبي،   )٤(
 .٣١٦ص٥جم، ١٩٨٨الهيثمي، ، ٤٨ص١٢هـ، ج  ١٤٠٧النووي،   )٥(



 ٦٧٥ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر الحجاحجةو، علي الرواحنه

  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داء       ع الاعت د من دف ل لا ب آسرى من الشرق وهرقل من الغرب، آما بدا من أفعال هرقل أيضا، ب
  .)١(قبل أن يستحيل الدفع، وقد يتعين الهجوم سبيلا للدفاع وآذلك آان الأمر

  هذه المرحلة ووسائلها المستخدمة مميزات

ة الم       :أولا ود آاف ى حشد الجه ر إل ذا التفكي ا ه ان الخطاب الإسلامي     دع ة، فك ة والمعنوي ادي
هِ         { :شموليا، فقال تعالى دْوَّ اللّ هِ عَ ونَ بِ لِ تُرْهِبُ اطِ الْخَيْ ن رِّبَ وَّةٍ وَمِ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُ

وَفَّ       وَعَدُوَّآُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُ هِ يُ بِيلِ اللّ ي سَ يْءٍ فِ ن شَ واْ مِ
  .)٢(}إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

ي   :"على نفر من أسلم ينتضلون فقال النبي  مر النبي  قال سلمة بن الأآوع  وا بن ارم
  )٣("إسماعيل فإن أباآم آان راميا

  . )٤("لرميألا إن القوة الرمي ألا أن القوة الرمي ألا أن القوة ا:"قال 

نَ  {: البراءة من عهود المشرآين لما ظهر منهم من عدم احترامها، قال تعالى :ثانيا بَرَاءَةٌ مِ
  .، وإعطاؤهم مهلة لذلك)٥(}اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِآِينَ

ا املة،     :ثالث ة ش ى مجابه لامية عل ة الإس ة الأم ة وتهيئ ة الكامل الى  التعبئ ال تع اتِلُواْ {:ق وَقَ
  .)٦(}الْمُشْرِآِينَ آَآفَّةً آَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ آَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

آانت استجابة الصحابة لهذا الأعداد الشامل قد أخذت بعدها الحقيقي، ولم تكن تعليمات طي   
اده، ح    ك         الكتب، بل واقعا عاشه الصحابة بكل أبع ين في ذل الم الإسلامي أعظم دولت ل الع يث قاب

ة       ة "التاريخ، دولة فارس والروم في القادسية واليرموك في وقت واحد فكانت ترجم د  "لكاف ، وق
ه ربعي     ر عن تحطمت على صخرة عدالة الإسلام سطوة الظلم الذي آان يعج به العالم، والذي عب

ال  في خطابه السياسي لرستم آممثل دبلوماسي بن عامر ا    :"للمسلمين، فق ا االله جاء بن االله ابتعثن
ى     ان إل لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأدي

  . )٧("عدل الإسلام

دول،        :رابعا ا من ال ة الإسلامية بغيره ة الدول ه   " تحددت علاق ارُ مع ان الكف د الأمر   آ  بع
 والصلح صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهدأهل : ثلاثة أقسام بالجهاد

                                                 
 .٥٠أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، ص  )١(
 .)٦٠(آية  سورة الأنفال  )٢(
 .٢٢٧ص ٣هـ، ج١٤٠١البخاري،   )٣(
 .٥٢ص ٦مسلم، ج  )٤(
 ).١(آية  التوبةسورة   )٥(
 )٣٦(آية  توبةسورة ال  )٦(
 .٣٤ص ٣الطبري،  تاريخ الطبري، ج  )٧(
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يهم        ذ إل ة، نب نهم خيان إن خاف م د، ف م    عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقامُوا على العه دهم، ول عه
  ·)١("يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأُمِرَ أن يقاتل من نقض عهده

  الجهاد اثر النسخ على مرحلية تشريع: المبحث الرابع

اد   اقبل  ات الجه لحديث عن حكم الجهاد نقف مع العلماء في مناولاتهم لموضوع النسخ في آي
  وهل تناول النسخ هذه المراحل؟

وال             اول أق م نتن ة والاصطلاح، ث د من تعريف النسخ في اللغ للإجابة على هذا السؤال لا ب
  :العلماء فيه، فالنسخ في اللغة موضوع بإزاء معنيين

  .)٣(، وإبطال الشئ وإقامة آخر مقامه)٢(زوال على جهة الانعدامال :الأول

ل  :الثاني اب      )٤(تبديل الشئ من الشئ وهو غيره، على جهة النق ك نسخت الكت و من قول ، فه
  .)٦(}إِنَّا آُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ{:قوله تعالى )٥(ما فيه وليس المراد به إعدام ما فيه، ومنه

اب أن           : ي القرآنالنسخ ف ذلك هو في السنة أو في الكت ات الخط وآ م مع إثب هو إبطال الحك
  .)٧(تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة إلا أن المنسوخة لا يعمل بها

ومنها أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وبيان النسخ منتهى الحكم لتبدل : قال ابن حزم
  .)٨(الأزمنة آالطبيب ينهى عن الشئ في الصيف ثم يأمر به في الشتاء المصلحة، على اختلاف

  قوال العلماء في الناسخ والمنسوخأ

د         ين المؤي ا ب انوا م ا، وآ ى ورود النسخ عليه اختلف العلماء في الآيات التي أشار البعض إل
ا             ات مراحل الجه ه آون آي ا نحن بصدد الحديث عن ه، فيم انع ل ين الم ا  للنسخ مطلقا وما ب د طاله

ي       نهج ف ا سوف ن ا أنن اد، آم م الجه ى حك ر عل ه اث ان ل ديث آ ذا الح ة، وه ي محكم خ أم ه النس
ع   الموضوع على نسخ العفو والصفح بآية السيف، وما يسري على هاتين الآيتين يسري على جمي

  .المراحل، وذلك للبعد عن الإطالة والاآتفاء بما يغني

الى   ه تع ي، قول وزي ف ن الج ال اب اعْ{:ق نِينَ فَ بُّ الْمُحْسِ هَ يُحِ فَحْ إِنَّ اللّ نْهُمْ وَاصْ ، )٩(}فُ عَ
  :اختلف العلماء هل هذا منسوخ أم محكم على قولين

                                                 
 .٨ -٣ص٤م، ج١٩٩٣، الصالحي الشامي، ١٦١-١٥٩ص٣جابن القيم،   )١(
 .٣٣٦م، ص١٩٩٤، الرازي، ٤٣٣ص ١م، ج١٩٨٧الجوهري،   )٢(
 .٦١ص٣هـ، ج ١٤٠٥ابن منظور،   )٣(
 .٦١ص٣هـ، ج ١٤٠٥ابن منظور،   )٤(
 .٦م، ص ١٩٨٦ابن حزم،   )٥(
 ).٢٩(آية  جاثيةسورة ال  )٦(
 .٦م، ص ١٩٨٦ابن حزم،   )٧(
 .٨م، ص ١٩٨٦ابن حزم،   )٨(
 ).١٣(آية  سورة المائدة  )٩(
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  ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )الإنسانية العلوم(مجلة جامعة النجاح للأبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اقْتُلُواْ      {:، بقوله تعالى)١(انه منسوخ قاله الأآثرون: القول الأول رُمُ فَ هُرُ الْحُ لَخَ الأَشْ إِذَا انسَ فَ
دتُّمُوهُمْ وَخُ ثُ وَجَ رِآِينَ حَيْ امُواْ  الْمُشْ ابُواْ وَأَقَ إِن تَ دٍ فَ لَّ مَرْصَ مْ آُ دُواْ لَهُ رُوهُمْ وَاقْعُ ذُوهُمْ وَاحْصُ

  .)٢(}الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّآَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ة السيف ويرشد إ         ا منسوخة بآي ادة والسدي أنه ى  وآذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقت ل
   .)٤(}حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ{:، قوله تعالى)٣(ذلك

ي      : القول الثاني ين النب نهم وب ان بي وم، آ د   أنه محكم قال بعض المفسرين نزلت في ق عه
ر           فغدروا وأرادوا قتل النبي  ن جري ال اب م تنسخ، ق ة ول ذه الآي زل ه م أن يهم، ث : وأظهره االله عل

رار        يجوز أن يعفي عنهم في غدرة ة والإق وا من أداء الجزي م يمتنع ا ول فعلوها ما لم ينصبوا حرب
  .)٥(بالصغار فلا يتوجه النسخ

  .  )٦(ليس بمنسوخ، وأنه أمر بالصفح في نفسه فيما بينه وبينهم: قيل عن الحسن وغيره

و        :الراجح ام العف ال المشرآين مق ام قت ه ق ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من النسخ لكون
  .ح، آلام وجيه، لكن نثير السؤال هل قيام القتال قيام إزالة وانعدام للصفح أم نقل وتحول؟والصف

ا نسخ،         م يرده ة ول ة محكم ان الآي ال ب عند النظر في القول الثاني راعى مناسبة النزول، وق
  .لان العفو جائز وآونه جائزا انتفى النسخ

اتلوا    باب ما جاء في نسخ العفو عن المشرآين : قال البيهقي ى يق ال، حت ونسخ النهى عن القت
افعي        ال الش رام، ق هر الح ي الش ال ف ن القت ى ع ه    : والنه ذا آل ى ه خ النه ال نس ول االله  )٧(يق بق

:}ٌ٨(}وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَة(.  

ال في   : أشار البيهقي إلى نسخ النهي أو نسخ العفو، وقال الجصاص عموم نسخ به حظر القت
  .)٩(حرامالشهر ال

ان     ين محكمت راجح أن الآيت يمكن أن نقول جمعا بين الأقوال وما يقتضيه الحال والمقال أن ال
  :ولكن النسخ نقل وتبديل وليس على سبيل الانعدام والإزالة، وذلك للمسوغات الآتية

  .آان الصفح في المرحلة الأولى وسيلة جهاد وحيدة تقتضيها المصلحة .١

                                                 
 .١٤٥ابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص   )١(
 ).٥(آية  سورة التوبة  )٢(
 .١٥٨ص ١ابن آثير، ج   )٣(
 .)١٠٩(سورة البقرة  آية   )٤(
 .١٤٥القرآن، ص  ، ابن الجوزي، نواسخ٢٥٣ص ٢هـ، ١٤٠٧ابن الجوزي،   )٥(
 .٥٤ص١٠م، ج ١٩٨٥القرطبي،   )٦(
 .١١ص ٩البيهقي، ج   )٧(
 ).١٩٣(سورة البقرة آية   )٨(
 .٣٩٧ص ١م، ج١٩٨٥الجصاص،   )٩(
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الآية والمأمور به الصفح، فلتبدل المصلحة نسخ المنهي عنه وهو  المنهي عنه القتال في هذه .٢
 .عدم القتال، وحلت وسيلة أخرى للجهاد وهي القتال إذا اقتضته المصلحة

الى     .٣ ه تع ه، لقول ةً    {:العفو والصفح من أساسيات الإسلام لا يمكن إزالت لْنَاكَ إِلا رَحْمَ ا أَرْسَ وَمَ
 .)١(}لِّلْعَالَمِينَ

 .وان قالوا بالنسخ إلا أنهم لم ينكروا العفو والصفح، لان شواهده آثيرة آما أن الجمهور .٤

ى         ان عل وارد آ اد، ولكن النسخ ال مما سبق يمكن القول باستمرار المرحلية في تشريع الجه
ى            ة عل ة بالمصلحة المترتب ة مرهون ى استعجال المراحل، لان المرحل مفهوم الآية من النهي عل

تخدا   ن اس ي يمك يلة الت ة      الوس الات للأم ا ح ي طياته ل ف ت تحم اريخ آان ات الت مها، لان منعطف
ة    وة الأم الإسلامية متنوعة الأحوال ما بين ما يناسبها وسائل المرحلة الأولى أو ما بعدها حسب ق

  .أو ضعفها

  لمرحلية للواقع الإسلامي المعاصرانعكاسات ا: المبحث الخامس

ة من الفو    اعي أو      يعيش المجتمع الإسلامي المعاصر حال ه الجم ى مجالي ية، عل ضى السياس
ؤثرة   الفردي، فكانت هناك حالة من الفوضى التشريعية من حيث عدم اعتماد المرجعية الدينية الم
ذا الطرح     في الواقع، وذلك لانقسام متصدري العمل الإسلامي بين الجانب الرسمي والشعبي، وه

ة الا    انبين، فكانت العزل ين القطاع الرسمي       عزز عوامل عدم الثقة بين الج ك ب ة جراء ذل جتماعي
  :آحكام لدول العالم الإسلامي وبين شعوب تلك الدول، ومن نتائج هذا الصراع

ام والقمع    .١ ظهور عوامل الفرقة بين فئات المجتمع الواحد، إلى فرق تقوم على معطيات الاته
ال   نقدت ذلك وح الفكري ويتجاوز إلى القمع المادي، مع أن المنهجية الإسلامية ه، ق ذرت من

دَاء            {: تعال تُمْ أَعْ يْكُمْ إِذْ آُن هِ عَلَ ةَ اللّ رُواْ نِعْمَ واْ وَاذْآُ ا وَلاَ تَفَرَّقُ هِ جَمِيعً لِ اللّ مُواْ بِحَبْ وَاعْتَصِ
ارِ فَ            نَ النَّ رَةٍ مِّ فَا حُفْ ىَ شَ تُمْ عَلَ ا وَآُن هِ إِخْوَانً بَحْتُم بِنِعْمَتِ وبِكُمْ فَأَصْ يْنَ قُلُ ا   فَأَلَّفَ بَ ذَآُم مِّنْهَ أَنقَ

  .)٢(}آَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ظهور فكرة القتل الجماعي بشكل سافر وفي ميدان التفاخر وراحة الضمير أن يتقدم شخص  .٢
ار            ال والنساء والرجال العزل وآب د حصد الأطف ال شهيد، وق مقدما نفسه لا لشئ ولكن ليق

ة    السن وغ م النفوس البريئ يرهم، لفكرة إنقدحت في الذهن فوظف لها القناعة بذلك فتقحم حم
وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ {:وحمل على آاهليه عار المصيبة وذل المصير، قال تعالى

ى )٣(}إِلاَّ بِالحَقِّ ول    ، مع الإشارة إلى أن الشهادة سامية ترقى بالنفس الإنسانية إل ارج القب مع
الكها الصحيحة، والمشروعة ووضوح           ا أن نسلك مس ا علين ى تتحقق فين الرباني، ولكن حت

 .الراية والمنطلق، بعيدا عن مزالق الشيطان وأتباعه

                                                 
 ).١٠٧(سورة الأنبياء آية   )١(
 .)١٠٣(سورة آل عمران آية   )٢(
 .)٣٣(سورة الإسراء آية   )٣(
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مما سبق آيف يمكن أن نعكس مرحلية الجهاد على واقع الأمة،؟ بحيث تنهض في تحقيق ما 
ين أو      تصبوا إليه، بعيدا عن فكرة تبادل التهم أ ين المتحمسين والمتعقل ى الآخرين، ب و المزايدة عل

م، نجيب       المتفهمين والمتعجلين، أو المتقدمين والمتخاذلين، آما يحلو للطرفين من تسميات أو ته
  .على هذا السؤال

د          :أولا ر البع ر اث لام، يظه اري للإس وض الحض و النه ابي نح تعداده الايج ع واس ة المجتم تربي
ة  المرحلي وانعكاسه ع لى ما بعد النتيجة التي تم تحقيقها، فإذا قرأنا ذلك بالأمس نجد أن الأم

  :آانت مهيأة للخطوة القادمة دونما معوقات أو انتظار من يدق الجرس ومن ذلك

ك استمرت     ردة فعل الصحابة على من أُعلن عن مقتل النبي .١ في غزوة احد، ومع ذل
ى ر عل ؤثر الخب ا ي ى انتهت دونم زوة حت ك إلا  أحداث الغ ا ذل اتلين، وم ات المق معنوي

  .انعكاس لهذه المرحلية، بكل أبعادها

د    .٢ ك أعي ع ذل ام الجيش وم ل نظ وازن واخت ن ه أة م ت المفاج ا آان ين لم زوة حن ي غ ف
 .ترتيبه ولم يظهر اختلال يذآر وعرف آل موقعه

ال اصطلحو          .٣ د وق ة احد الجن تلم الراي دان اس ادة في المي ا في غزوة مؤتة لما استشهد الق
رة    ات مباش رون انتخاب رأي ويج داولون ال ذا الظرف الصعب يت ي ه دآم، فف ى أح عل

 .ويتفقون في زمن قياسي وتنتهي تلك المحنة على خير

ي    .٤ اة النب د وف قيفة    وتظهر قوة الانسجام وروعة الأداء وصحة المنهج في ما بع في س
ي بكر         ة أب ى خلاف وا إل ا انته ذا   في غضون ساعات مع أن      بني ساعده، لم ل ه مث

 .الحدث يحتاج إلى سنوات

المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع الإسلامي على المستويين الرسمي والشعبي، والتي      :ثانيا
  .تعد العنصر الرئيس في توجيه المجتمع المتناغم والمتعاون

ا ال     :ثالثا ا نهجه ا آم ي التطبيق الواعي لمرحلية التكوين الاجتماعي، وليس بالضرورة ترتيبه  نب
دا        ا بعي ا حسب حاجته في مكة وصولا إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ولكن تبحث معطياته

  .عن حب الذات

رد أو توظيف السلطة،          :رابعا دا عن سلطة الف التفكير بشكل سياسي يوحد الساحة الإسلامية بعي
ي         ة رئاس م إسلامية أو ولاي ة أم ل هيئ ى  ولكن بشكل يعطي مصداقية للفكر والتوجه، مث ة عل

  .مستوى مساحة العالم الإسلامي

الى         :خامسا ال تع وي، ق ادي أو المعن ى المستوى الم ر عل هَ لاَ  {:التوجه الصادق نحو التغيي إِنَّ اللّ
هِمْ   ا بِأَنْفُسِ رُواْ مَ ى يُغَيِّ وْمٍ حَتَّ ا بِقَ رُ مَ اطؤ   )١(}يُغَيِّ تعجال المجهض أو التب ن الاس دا ع ، بعي

  .المخجل

                                                 
 .)١١(لرعد آية سورة ا  )١(
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  الخاتمة والتوصيات

  توصل الباحث إلى النتائج الآتية  

     ات وانعكاسات المجتمع المعاصر بحاجة إلى إعادة قراءة واقعه وإعادة تشكيله ضمن معطي
  .المرحلية للتشريع الجهادي بمفهومه الشامل

              ل صياغة ذات قب ى صنع ال ى نظرة تأمل واستعداد إل متصدرو العمل الإسلامي بحاجة إل
  .ب والمقاومة، وفهم الآخرالشعارات، وتحديث وسائل الخطا

    ع ك، م ة ذل اء معالج ماح للعلم ة والس تحمس الفردي الات ال توعب ح ات أن تس ى الحكوم عل
  .التحذير من خطرهم بعيدا عن الاتهام، آما فعل عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك

             داره نسخ النهي لا نسخ ة م ان في آل مرحل اد مستمرة، وان النسخ آ مراحل تشريع الجه
اع     للم ة دف د تكون مرحل رحلة، لان من مبادئ الإسلام الصفح والعفو ومن معطيات الواقع ق

رام            وة، واحت ة من ضعف أو ق ا هي علي ة وم ة الأم ائد، أو حال أو هجوم حسب الموقف الس
  .النفس الإنسانية وعدم التغرير بها وإقحامها في مهاوي الهلاك

  

  المراجع بعد القرآن الكريم

   د ا ر، مج ن الأثي د  اب ن محم ارك ب دين المب ـ٦٠٦ت( .)م١٩٩٧(. ل ب   ). ه ي غري ة ف النهاي
   .دار الكتب العلمية، بيروت .١ط .الحديث

 رآن   ).ه ـ٥٩٧ت( .ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن دار الكتب    .نواسخ الق
  .العلمية، بيروت

 م التفسير  زاد المسي . )م١٩٨٧(. ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن  .ر في عل
  .دار الفكر، بيروت ). هـ١٤٠٧( . ١ط

     اس و العب ي أب يم الحران د الحل ن عب د ب ة، أحم ن تيمي ـ٧٢٨ت( .)م١٩٨٥( .اب وع  ).ه مجم
  .الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، الرياض .الفتاوى

 مجمع البحوث الإسلامية، إسلام اباد . تفسير مجاهد ). هـ١٠٤ت( .ابن جبر، مجاهد.  
 دين العسقلاني   ابن حج اري   ). ه ـ٨٥٢ت( .ر، شهاب ال تح الب ة للطباعة    .٢ط .ف دار المعرف

  .والنشر، بيروت

 دار الكتب العلمية، بيروت .١ط .الناسخ والمنسوخ .)م١٩٨٦( .ابن حزم، أبو عبداالله محمد.  

 دار صادر، بيروت  .مسند احمد). هـ٢٤١ت( .ابن حنبل، الإمام احمد.  
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 و الول د، اب د الحفي ن رش ياب د القرطب ن رش د ب ن احم د ب د محم ـ٥٩٥ت ( .)م١٩٩٥( .ي  ).ه
  .دار الفكر، بيروت .بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 دار صادر، بيروت. الطبقات الكبرى ).هـ٢٣٠ت( .ابن سعد، محمد .  

  ين د ام دين، محم ن عاب ار   .)م١٩٩٥( .اب در المخت ى ال ار عل ية رد المحت ر،  .حاش دار الفك
  .بيروت

   ،ة ن قدام ه    أاب د قدام ن احم داالله ب د عب و محم ي ).٦٢٠ت( .ب ي،   .المغن اب العرب دار الكت
  .بيروت

 زاد المعاد ).هـ٧٥١ت. (ابن قيم الجوزية، أبو عبداالله محمد.  

 دار الفكر، بيروت .تفسير القران العظيم ).هـ٧٧٤ت ( .ابن آثير، إسماعيل بن عمر.  

 ١ط .لسان العرب ).هـ٧١١ت( .)هـ١٤٠٥(. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم. 
  .دار إحياء التراث العربي

 دار الفكر، دمشق .٢ط  .القاموس الفقهي .)م١٩٨٨( .يب، الدآتور سعديج أبو.    

    تاني ن الأشعث السجس ي داود   ).ه ـ٢٧٥ت( .)م١٩٩٠( .أبو داوود، سليمان ب  .١ط .سنن أب
  .دار الفكر، بيروت

 لإسلامالعلاقات الدولية في ا . أبو زهرة، محمد.  

 ،غمضان، صنعاء .شرح الأزهار . )هـ٨٤٠ت() هـ١٤٠٠( .أحمد المرتضى.  

 المكتبة الثقافية، بيروت  .الثمر الداني ).هـ١٣٣٠ت. (الأزهري، صالح الآبي.  

 ماعيل ن إس د ب اري، محم ـ١٤٠١( .البخ ـ٢٥٦ت( .)ه امع الصحيح ).ه  .٣ط .٧/١٢٠ .الج
  .مصطفى البغا.د :تحقيق ).م١٩٨٧(

 ،مع المصطفى بنت الشاطئ.    

   ونس ن ي وتي، منصور ب ـ١٠٥١ت( .)م١٩٩٧( .البه اع  ).ه اف القن ب  .١ط  .آش دار الكت
  .العلمية، بيروت

 دار الفكر، بيروت .السنن الكبرى). هـ٤٥٨ت ( .البيهقي، احمد بن الحسين.  

  ،ر،  .سنن الترمذي  ).هـ٢٧٩ت ( .)هـ١٤٠٣(. الحافظ محمد بن عيسىالترمذي  ط دار الفك
  .بيروت
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 دا ن محم رحمن ب د ال البي، عب البي  ).٨٧٥ت( .)م١٩٩٧( .لثع ير الثع اء  .١ط .تفس دار احي
  .التراث العربي، بيروت

 الفصول في الأصول   ).هـ٣٧٠ت( .)م١٩٨٥( .الجصاص، أبو بكر احمد بن علي الرازي. 
  .عجيل جاسم.تحقيق د .١ط

       رازي ي ال ن عل د ب و بكر احم ام   ).ه ـ٣٧٠ت( .)م١٩٩٤( .الجصاص، أب رآن أحك  .١ط .الق
  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤١٥

  اد ن حم ماعيل ب وهري، إس ـ٣٩٣ت ( .)م١٩٨٧( .الج حاح ).ه م  .٤ط  .الص دار العل
  .للملايين، بيروت

 المستدرك على الصحيحين  ).هـ٤٠٥ت( .)هـ١٤٠٦( .الحاآم، محمد بن محمد النيسابوري. 
  .يوسف المرعشلي. تحقيق د .بيروت ،دار المعرفة

 دار الفكر، بيروت .الدر المختار ).هـ١٠٨٨ت( .علاء الدينفكي، الحص.  

    ي دالرحمن المغرب ن عب د ب ن احم د ب داالله محم و عب ي، اب اب الرعين ت ( .)م١٩٩٥( .الحط
  . تحقيق زآريا عميرات .دار الكتب العلمية، بيروت .١ط .مواهب الجليل ).هـ٩٥٤

 دار البيارق، الأردن  .١ط .مراحل تشريع الجهاد . )م١٩٩٩( .حماد، عبد الآخر.  

  د ن احم د ب ربيني، محم ب الش ـ٩٧٧ت( .)م١٩٥٨( .الخطي اج ).ه ي المحت اء  .مغن دار احي
  . التراث العربي

 دار المعرفة، بيروت  .الإقناع ).هـ٩٧٧ت( .الخطيب الشربيني، محمد بن احمد.  

     ري يد البك ر الس و بك دمياطي، اب ـ١٣١٠ت( .)م١٩٩٧( .ال البين  ).ه ة الط دار  .١ط .إعان
  .بيروت، لبنان ،الفكر

 سير أعلام النبلاء ).هـ٧٤٨ت( .)م١٩٩٣( .الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ،
  .  مؤسسة الرسالة، بيروت .٩ط

       ادر د الق ن عب ي بكر ب ن اب د ب رازي، محم ار الصحاح   .)م١٩٩٤( .ال دار الكتب  .١ط .مخت
  .العلمية، بيروت

  فهاني ب الأص م ا  ،الراغ و القاس د  اب ن محم ين ب ـ١٤٠٤( .لحس ـ٥٠٢ت( .)ه ردات  ).ه مف
  .دفتر نشر الكتاب ).هـ١٤٠٤(، ١ط ،١٠١ص .غريب القرآن

 اة   .تاج العروس من جواهر القاموس ).هـ١٢٠٥ت( . الزبيدي، محمد مرتضى ، مكتبة الحي
  .بيروت
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 دار العلم للملايين، بيروت .٥ط  .الأعلام ).هـ١٤١٠ت( .)م١٩٨٠( .الزرآلي، خير الدين.  

  ،ي دينالزيعل ال ال ـ٧٦٢ت( .)م١٩٩٥( .جم ة ).ه ة لأحاديث الهداي دار  .١ط  .نصب الراي
  .الحديث، القاهرة

  د دين محم لاء ال مرقندي، ع ـ٥٣٩ت( .)م١٩٩٤( .الس اء ). ه ة الفقه ب   .٢ط .تحف دار الكت
   .العلمية، بيروت

  ،دار الكتاب العربي، بيروت  .فقه السنة .)م١٩٧١(سيد سابق.  

 اب الأم ). ه ـ٢٠٤ت( .)م١٩٨٣( .لإمام أبو عبداالله محمد بن إدريسالشافعي، ا دار  .٢ط .آت
  .بيروت ،الفكر

  ،دار الجيل، بيروت  .نيل الأوطار ).هـ١٢٥٥ت( .)م١٩٧٣( .محمد بن عليالشوآاني.  

  ن ن الحس د ب يبانى، محم ـ١٨٩ت( .)م١٩٦٠( .الش ر ).ه ير الكبي رح الس ة مصر  .ش مطبع
  .شرآة مساهمة مصرية

 ن يوسف    الصال د ب ا    ).ه ـ٩٤٢ت( .)م١٩٩٣( .حي الشامي، محم  .١ط .دسبل الهدى والرش
  .دار الكتب العلمية، بيروت

  ،مكتبة ابن تيمية، القاهرة .٢ط. المعجم الكبير ).هـ٣٦٠ت( .سليمان بن احمدالطبراني.  

 ،ران  ).٣١٠ت( .)م١٩٩٥( .محمد بن جرير الطبري ر،   .جامع البيان في تفسير الق دار الفك
  .وتبير

 ،مؤسسة الأعلمي، بيروت .تاريخ الطبري  ).٣١٠ت( .محمد بن جرير الطبري.  

   د ن محم ماعيل ب وني، إس اس   ).م١١٦٢ت( .)م١٩٨٨( .العجل ل الإلب اء ومزي ف الخف   .آش
  .دار الكتب العلمية .٢ط

 ٢، طعون المعبود ).هـ١٣٢٩ت( .)م١٩٩٥( .العظيم آبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق. 
   .لمية، بيروتدار الكتب الع

 ١ط .معجم ألفاظ الفقه الجعفري .)م١٩٩٥( .فتح االله، الدآتور أحمد.  

   د ن احم رآن    ).٦٧١ت ( .)م١٩٨٥( .القرطبي، محمد ب ام الق اء   .٢ط  .الجامع لأحك دار احي
  .التراث العربي، بيروت

 دار النفائس، بيروت .٢ط  .معجم لغة الفقهاء . )م١٩٨٨( .قلعجي، محمد رواس.  

 اني عودالكاس ن مس ر ب و بك ـ٥٨٧ت( .)م١٩٨٩( .، أب نائع ).ه دائع الص ة  .١ط .ب المكتب
  . الحبيبية، باآستان



 "مراحل تشريع الجهاد وأبعادها المعاصرة دراسة فقهية مقارنه"ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٨٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )٣(٢٣، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

 ر،   ).ه ـ١٤٠٩( .١ط .المصنف  ).ه ـ٢٣٥ت ( .)ه ـ١٤٠٩( .الكوفي، ابن أبي شيبة دار الفك
  .بيروت

   ي دين عل ال   ).ه ـ٩٧٥ت ( .)م١٩٨٩( .المتقي الهندي، علاء ال ز العم الة،    .آن مؤسسة الرس
  .بيروت

 دالعزيز   ال ن عب دين ب ن ال دي، زي اري الهن ين ).ه ـ٩٨٧ت ( .)م١٩٩٧( .مليب تح المع  .١ط .ف
  . دار الفكر، بيروت

  رؤوف د ال د عب اوي، محم ـ١٣٣١ت( .)م١٩٩٤( .المن امع   ).ه رح الج دير ش يض الق ف
  .دار الكتب العلمية، بيروت .١ط .الصغير

 جامعة ام القرى .١ط .معاني القرآن ).هـ٣٣٨ت ( .)م١٩٨٨( .النحاس، أبو جعفر.  

 دار الفكر .المجموع ).هـ٦٧٦ت( .النووي، أبو زآريا محي الدين بن شرف.  

     رف ن ش دين ب ي ال ا مح و زآري ووي، أب ـ٦٧٦ت( .الن البين  ).ه ة الط ب   .روض دار الكت
  .العلمية، بيروت

    ن شرف دين ب لم بشرح     ).ه ـ٦٧٦ت( ).ه ـ١٤٠٧( .النووي، أبو زآريا محي ال صحيح مس
  .ار الكتاب العربي، بيروتد .٢ط  .النووي

  د   ).ـه ٨٠٧ت( .)م١٩٨٨( .الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر دار الكتب    .مجمع الزوائ
  .العلمية، بيروت

 


